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 م ــــالعل

 - المقدمة : 

 العلم عند أهل اللغة 

وعندما    ف،ر  م بمعنى ع  ل  وقالوا ع    ،(2) وعرفوه بأنه المعرفة  ،(1) بأنه اليقينأهل اللغة  ه  عرفوالعلم  

ثم عادوا ففرقوا بين العلم   ،(3) وقالوا إن المعرفة هي العلم  ،لعلمجاءوا إلى المعرفة عرفوها با

إلى مفعول  والمعرفة تتعدى    ،قائما    افتقول علمت زيد    ،والمعرفة بأن العلم يتعدى إلى مفعولين

 ،(5)المعرفة تتعلق بالذات مع صفاتها  نإوقال في المصباح المنير    ،(4) واحد فتقول عرفت زيدا  

ن والمعرفة تتعدى إلى مفعول وهذا أيضا  يطابق ما يقوله غيره من أن العلم يتعدى إلى مفعولي

ومن أهل المدينة مردوا  ):  في القرآن الكريم في قوله تعالى العلم بمعنى المعرفة  استعمل  و  ،واحد

 .  (على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ولتعرفنهم في لحن القول

ومن   ،استعملت المعرفة بمعنى العلم في لغة العرب كثيرا  قد  و  ،بمعنى لا تعرفهمهنا لا تعلمهم ف

 -:ذلك قول زهير بن أبي سلمى 

عم    ولكنني عن علم ما في غد          وأعلم علم اليوم والأمس قبله  
 (6)  

 ولكنني لا أعرف ما هو مغيب عني   أي أعرف اليوم وأعرف الأمس،

ا علمت بوجودك أي ما شعرت ما علمت بك بمعنى م :كما تقول ؛ ويستعمل العلم بمعنى الشعور

  ، في اللغةفكل هذه المعاني استعملت فيها لفظة العلم    ،(8)دراك، ويستعمل بمعنى الإ(7) بوجودك

 . ذا من حيث تعريف أهل اللغة للعلمه

 ملاحظات على تعريف أهل اللغة  

تحديد فيها  وليس    ،اللفظة  استعمالونحن نلاحظ على كل هذه التعريفات أنها مجرد بيان لموارد  

م فلا تتقد  ،كما نقول سعدانة نبت  ،مماثلبالفهي من قبيل التعريف    ،ميزها عن غيرهايواضح  

  ، ة من نوع النبات وليس من نوع آخروهي تبين أن جنس السعدان  ،المعرفة بها إلا تقدما  بسيطا  

كذلك ما أعطاه علماء اللغة في هذا الباب لا  و  ،سعدانة فلا تتبين من هذا التعريفأما حقيقة ال
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  ستعمال ومن هذا الا  ،ستعمالوإنما يوضح لنا مواضع الا  ،قدم من حيث تحديد العلم ولا يؤخري

 .رفتنا بمعنى اللفظ تقدما  جزئيا  تتقدم مع

 الفرق بين العلم والمعرفة عند علماء اللغة  

 - :نفرقان الفرق بين العلم والمعرفة  إفعلماء اللغة يقولون 

معرفة هو الإنكار  ضد ال  بينما  ،فضد العالم هو الجاهل  ،ن الذي يكون ضدا  للعلم هو الجهلأ:  الأول

كما لا تقول رجل عارف    ،ولا تقول رجل عالم ورجل منكر  ،ورجل منكر  ،فتقول رجل عارف

 .  ورجل جاهل

العلم بالشيء يلزم:  الثاني فعلمه  أي  ،أن يكون مسبوقا  بجهل ذلك الشيء  أن    ، كان جاهلا  به 

أن    ،ما يشترط فيها أن تكون بعد نسيانوإن  ،فيها بعد جهل  أن تكون  بينما المعرفة لا يشترط

فقالوا    ،لفظ المعرفةالله بومن هنا خصوا    ،الشيء فنسيه ثم تذكره فيقال عرف  يكون عالما  بذلك

بوقا  بجهل الإنسان به أن الله سبحانه وتعالى لم يكن مس  اعتبارمعرفة الله ولم يقولوا العلم بالله ب

 ، ويطلق عليه معرفة الله  ،النسيان فيما جرى في عالم الذروربما يكون مسبوقا  ب  ،حتى يعلمه

 .(1) رق أهل اللغة بين العلم والمعرفةويقال أهل معرفة الله ولا يقال أهل العلم بالله هكذا ف 

 تعريف العلم عند علماء المنطق 

من    (المصدر  باسم)تعريف    ،منطق ( فقد عرفوا العلم بتعريفينأما علماء الميزان ) أي علماء ال 

 . يعلم علما . وعرفوه أيضا  بنتيجة المصدر ،باب علم

قالوا   فإنهم  العلم هو حصوإأما أنهم عرفوه باسم المصدر  الذهن أو  ن  ل صورة الشيء عند 

المصدروهذا في    ،العقل باسم  للشيء  تعريف  الصورة    ،الحقيقة  الواقع لا ونفس حصول  في 

 .(2) تجعل الصورة معلومة

تعري ثانيا   وعرفوه  فقالوافا   المصدر  الحاصلة  بنتيجة  الصورة  هو  العلم  إن  علد:  الذهن  ن ى 

العلم  ؛الشيء هي  الصورة  نتيجة    ،فتكون  فهي  للحصول  نتيجة  هي  إنما  الحاصلة  والصورة 

 .(3)عريف الأول هو تعريف باسم المصدرللمصدر بينما الت

ى الذهن  فالصورة الحاصلة لد، ءالشي نكشافلا تيجة المصدر هو الذي يكون مبدأ  والتعريف بن

لم على هذا العف  ،الشيء بالنسبة للعالم  انكشافعن الشيء هي التي تكون منكشفة  أو هي عين  

 . نكشافالا سببأي  نكشافيكون مبدأ للا
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سم المصدر  اوهناك تعريف ثالث عند بعض المحققين من أهل المنطق وهو أن العلم لا يطلق على  

  ، زالت ظلمة الجهل من العقل بالشيءإذا    نكشافالاوإنما نفس هذا    ،ولا على نتيجة المصدر

 . يسمى علما    ،عينه يسمى فعلا    نكشافالاهذا  فإنوصار الشيء 

 .(1) والعلم بوجه الشيء ،ه هالعلم بالشيء بوج ،ولذلك قالوا بنوعين من العلم

فإذا قالوا العلم بوجه الشيء فكأنهم   ،ب الذي يكون موجبا  للعلموالوجه هنا هو العلة أو السب

وبالذات   أولا   معلومة  الطريق  فتكون  بالشيء  العلم  إلى  المفضية  بالطريق  العلم   ،يقولون 

الشيءوالمعل هو  الذي  وبالعرض  ثانيا   الثاني  ،وم  التعبير  الشيء    بخلاف  علم  قالوا  إذا  فيما 

والوجه يكون    ،أولا  وبالذاتفنجد هنا أن الشيء يكون مطلوبا  أولا  وبالذات ومعلوما     ،بوجهه

 . (2) أيضا  ثانيا  وبالعرض اومعلوم   ،يعني ثانيا  وبالعرض ؛ آلة ومرآةمطلوبا  

 :العلم حضوري وحصولي

 .إلى علمين: علم حضوري وعلم حصوليالمناطقة وهذا العلم قسمه 

وعلمه    ،كعلم الإنسان بذاتهدا  في الذهن  والمقصود بالعلم الحضوري هو كون الشيء بعينه موجو

  ، مه بصفاته الخاصة وحالاته الخاصةكعل  ،بالأشياء الراجعة إلى ذاته لا على نحو الخارج منها

 .(3)بل هي بذاتها حاصلة عند الإنسانفإنها لا تحتاج إلى تحصيل 

أن الذهن يكتسب من الشيء الخارجي فردا     اعتبارب  (4) والعلم الثاني هو حصول صورة الشيء

ن  أ:  توضيح ذلكو  ،هذا الفرد فردا  ثانيا  بالماهيةفيكون    ،ر يمثل الحقيقة الخارجية في ذهنهآخ

والشيء بهذا    ،م وله صفاته وله خصائصه ومميزاتهالشيء في وجوده الخارجي ليس بمعلو

 ، ت يستحيل أن يوجد بذاته في الذهنالوجود الخارجي غير المعلوم وبهذه العوارض والصفا

ت  هذه العوارض وهذه الصفاف ،فإن النار مثلا  في وجودها الخارجي لا يعقل أن تكون في الذهن

  ،لخارجي لا يعقل أن تكون في الذهنفإن النار في وجودها ا  ،في الذهن  ا وجد بذاتهتيستحيل أن  

نفس هذا الوجود  وكذلك الماء في وجوده الخارجي والحجر بوجوده الخارجي لا يعقل أن يكون ب

في    ا تحيل أن يكون موجود  مثلهم الشائع أن ما هو موجود في الأعيان يسو  ، في الذهن  ا وجود  م

النار    فالنار الموجودة في الذهن التي هي النار المعلومة هي الصورة المطابقة لهذه  ،الأذهان

الخارج في  موجودة  هي  أيض    ،التي  سائر    اوهي  تميزها عن  التي  ومميزاتها  لها خصائصها 

فرد تتحقق به في عالم   ،اد الماهية وكأنما للماهية فردانوهي فرد حقيقي من أفر  ؛الماهيات

الفرد الذي تتحقق به الماهية في عالم الأذهان هو  و  ،ن وفرد تتحقق به في عالم الأذهانالأعيا

  ، ى الذهنه لدانكشاف  اعتبار ونسميه علما  ب  ،وقوع الفعل عليه    اعتبار( بالمعلومـ )نسميه بالذي  

فهل    ؟م له علاقتينفكيف جعلت  وهنا إشكال عندهم يثار وهو أن المصدر عادة تكون له علاقة

إن المصدر   بالقول؟ نرد الجواب ستعملة في اللغة تكون له علاقتانالعلم دون بقية المصادر الم
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علاقة    ،والحدث دائما  وأبدا  له علاقتان  ،معنى الفعل  ىدث الذي هو مؤدفي حقيقته إنما يمثل الح

فيصح إطلاق المصدر    ،لاقة الوقوع وهي علاقته بالمفعولوع   ،الصدور وهي علاقته بالفاعل

  ، وقوع الفعل عليه  اعتبارويصح إطلاقه على المفعول ب ،صدور الفعل منه اعتبارعلى الفاعل ب

ح إطلاق  عليه صح    نكشافالاووقوع    ،وهو وقوع الفعل عليه  ،ية هو العلمفهذا الفرد من الماه

عالم يصح أن نسميه  كما أن ال  ،ونسميه معلوما     ،ولذلك يصح أن نسميه علما    ،لفظ العلم عليه  

ج فإن إطلاق المصدر  وهو مثل المعال ج والمعال    ،وليس كما ضربه بعضهم من مثل  ،اوعالم    اعلم  

ولا المعال ج    ا سمى علاج  فإنه ليس المعال ج ي  ،ليس بإطلاق المصدر على المعال ج  ى المعال جعل

ون صائبا  فهذا المثل لا يك  ،لتفريق باسم الفاعل واسم المفعولبل لا بد هنا من ا  ،ايسمى علاج  

 . المعال ج والمعال جيصح تسميته علما  كما نقول  للتدليل على أن المعلوم

كما أن  ف  ،فس الماهية كما هو الفرد الخارجيوهذا الفرد الذي يكون في الذهن هو فرد حقيقي بن

د في الأذهان فرد حقيقي  كذلك الفرد الموجوف  ،ي الأعيان هو فرد حقيقي بالماهيةالفرد الموجود ف 

 .(1)بالماهية

فتارة يكون حارا  إذا    ،وهو أنه ينبغي أن يتبدل الذهن بتبدل التصورات  ،وهنا يثور إشكال جديد

ويكون غازيا    ،ويكون سائلا  إذا تصور الماء  ،وتارة  يكون باردا  إذا  تصور الثلج ،تصور النار

كما في    مسكة من علم وهذا لا يقول به ذو    ، ويكون جامدا  إذا تصور الحجر  ،إذا تصور الهواء

 فكيف الخروج من هذا الإشكال؟  ،تعريفهم

 ؟هل يتكيف الذهن بالصور الحاصلة فيه

على القول بأن الصورة الحاصلة في الذهن التي هي نفس المعلوم كيف   ذكرنا أن هناك إشكالا  

فيكون حارا  إذا  يفياتها  تكون فردا  حقيقيا  للماهية ولو كانت كذلك فكان ينبغي أن يتكيف الذهن بك

راض  وهكذا في سائر الأع  ،وجافا  إذا تصور الجفاف  ،وباردا  إذا تصور البرودة  ،تصور الحرارة

 .(2) التي تلحق الماهيات المختلفة

  شكالأجوبة متعددة على ال 

منها أن الذهن إنما يتصور الماهية بغض   ، هذا الإشكال بأجوبة متعددة    عنوقد أجاب القوم  

 ،فهو يتصور النار بما هي نار ،عالم الأعيان  النظر عن لوازمها وعوارضها التي تكون لها في

ولا    ،ند تحققها في ظرف العالم الخارجييعرض عأما أنها تكون حارة فهذا عرض لازم لها  و

فعندما يتصورها الذهن لا يلزم أن    ،ظرف آخر أن يعرض لها نفس اللازم  يلزم من تحققها في

أن الذهن لا يتصور الماهية   اعتباريتحقق لها نفس العرض كما كان متحققا  لها في الخارج ب

كيفيات  ،أعراضها  بجميع الذاتيوجميع  بوجودها  يتصورها  وإنما  لأن    ،ها  صحيح  غير  وهذا 

واللازم الذاتي لا ينفك عن الماهية   ،ها لوازم ذاتية ولوازم غير ذاتيةاللوازم التي تتبع الماهية من
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لسيولة  وا  ،لخشونة من اللوازم الذاتية للحجروا  ،لحرارة من اللوازم الذاتية للنارفإن ا  ،مطلقا   

 ياتهاذاتأن يتصور الذهن الماهية إلا بتصور    يمكنفلا    ،وأمثال ذلك  ،من اللوازم الذاتية للماء

لها تكون    ،اللازمة  أن  النار لا  يستحيل  ذاتية لأن  ليست  العوارض  أن هذه  لو فرضنا  وحتى 

تكون غير حارة وغير محرقة كما حصل في قضية إبراهيم )ع( ) قلنا يا نار كوني  موجودة وأن  

وإلا   ،ن للنارييكشف أن الحرارة والإحراق ليسا ذاتي  هذا إن  ف  ،(1)(إبراهيم ..  بردا  وسلاما  على 

نارا    نفكاكهماالاستحال   بقائها  مع  أعراضا  مصاحبةعنها  تكون  أن  فيقتضي  الأعراض    ،  لكن 

فالعرض غير المفارق يكون كاللازم لا يستطيع الذهن    ،المصاحبة منها ما هو ليس بمفارق  

أيتصوره الحرارة    ؛  بأن  التسليم  مع  المفارقة  غير  عوارضها  عن  مجردة  الماهية  تصور 

وإلا فقضية إبراهيم ) ع ( لا تقدح في كونها   ،ذاتيةوالسيولة واليبوسة وغير ذلك ليست لوازم  

لا أنه   ،من التأثر بتلك الحرارة الشديدة  لكن الله يجعل في جسم إبراهيم قوة مانعة  ،ازم ذاتيةلو

  أنه   اعتبارب  يحصل   فهذا أمر  ،والتأثير  السريانأو يمنع هذه الطبيعة من    ،يسلب النار طبيعتها

الطبيعي  ،معجز والناموس  للعادة  تتج   ،خارق  أن  النار يمكن  أن  الحرارةلا  والقضية    ،رد عن 

فإن الذهن يتصور الماهيات الموجودة في عالم    ،ة ماهية واحدة دون سائر الماهياتضيليست ق

فحتى الإنسان مثلا  مهما أردنا أن نجرده حين التصور من   ،وليس النار والحجر ،الأعيان كلها 

المميزات والمشخصات التي تميزه وتشخصه من سائر الأنواع التي يشترك معها في الجنس 

على فصله أو تكون لازمة له  إلا أن ما يكون من العوارض التي تعرض على جنسه أو تعرض 

 . مجردا  من تلك العوارضنسان كن للذهن أن يتصور الإملا ي ،أو تكون لازمة له للفرد ،للجنس

ذلك بأن الفرد الذي يكون للماهية في الذهن ليس فردا  حقيقيا  للماهية    به عنوجواب آخر أجيب  

  أو وهذا معنى قولنا حصول صورة الشيء    ،صورة مطابقة للخارج  ،وإنما هو مجرد صورة  ،

لو كانت فردا  منه  ؛ وإضافتها للشيء بمعنى مطابقتها لهالصورة الحاصلة للشيء عند العقل، و

لعلم  وهذا كأنما هو المائز عندهم بين ا ،نها صورة الشيء وإنما يقول هو الشيء إلا يقال فإنه 

بينما   ،الشيء بنفسهفإنه في حالة العلم الحضوري يحضر    ،الحضوري وبين العلم الحصولي

دهم بين العلم وبين وهذا أيضا  مائز عن  ،الصورة المطابقة له  تحضرالحصولي  في حالة العلم  

المركب ي  ،الجهل  أنه  يعتقد في نفسه  المركب  الجاهل  بالشيءفإن  ؟ سر  ه ئأين سر خطف  ،علم 

طابقتها  م نما هو يدعى  وإ  ،ه أن الصورة الذهنية عن هذا الشيء ليست مطابقة لذلك الشيءئخط

  ومن أجل ذلك ذهب بعضهم إلى أن الجاهل جهلا    ،ولذلك يكون جاهلا  جهلا  مركبا    ،لذلك الشيء

قة وإما أن يكونوا  صلين للحقيما أن يكونوا متوإفالعلماء كلهم    ،مركبا  من قسم العلماء واقعا  

ركبا  لا يكون بذلك  لكن في حالة كونه جاهلا  م و  ،لا توجد حالة وسط عندهمو  ،جهالا  مركبين

من    اوهو أن الموجود الذهني ليس فرد    لأن المائز في هذا الشيء هو التحليل  ،الشيء عالما  

ن الماهية إنما  لأ  ،أفراد الماهية وإنما هو صورة تطابق الشيء الموجود في الخارج للماهية  
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فالذهن تحضر عنده   ،يستحيل أن تتحقق في الأذهانفعيان  فإذا تحققت بالأ  ،تتحقق بالأعيان

 .(1) هذا الفرد الموجود في الخارجل صورة مطابقة

 ثلاث إجابات 

صح يان  : لأن الماهية كما يصح أن تتحقق في عالم الأعيأولا    ،وكذلك هذا الجواب غير صحيح

 .  أن تتحقق في عالم الأذهان

فهناك ماهيات لا تتحقق إلا   ،ما يصح أن يتحقق في عالم الأعيان: ليس كل الماهيات هي مثانيا  

فهذا    ؛(جزئي)أو مفهوم    ؟(2) في الخارج  هل يوجد )كلي(ف  ،)كلي(في عالم الأذهان مثل مفهوم  

وهو ينطبق على   يمكن أن يتحقق هذا المفهومو  ،م ليس بجزئي بل هو كلي في الواقعالمفهو

في  عندئذ  لا يمكن أن تتحقق    هومات كلها وهي ماهيات كما يدعونفالمف  ،كثيرين في الخارج

وهذا يدل على أنه قد    ،الخارج مع العلم بأنها من العلم الحصولي وليست من العلم الحضوري

ية الماهبل   ؛ض أن هذه النار هي النار الجزئيةلا نفرو ، ا فرد ذهني بجميع الخصائصتحقق له

م الماء  وكذلك مفهو  ،يتحقق في الذهنأنه  لا إشكال  المفهوم  هذا  ف  ،الكلية المنطبقة على الكثيرين

بل لا يمكن أن تتحقق في الخارج    ،فكلها تتحقق في الذهن بذاتها  ،والهواء والحجر وغير ذلك

كلية لا يمكن  ولكن هي بما هي مفاهيم  ،ج أفرادها المادية ) الجسمانية (وإنما تتحقق في الخار

 ،رد ذهنيفرد خارجي وف   ،نكون للماهية فردايي يمنع من أن  ثم ما الذ  ،أن تتحقق في الخارج

 . موهذا أيضا  جواب غير مسل

أن الماهية كيف   منوهذه الإشكالات التي تثار    ،اوليس جوهر    : أن العلم الحصولي هو كيف  ثالثا  

  ، بأن الصورة الحاصلة للجوهر جوهر  يمكن أن يكون لها وجود ذهني بجميع لوازمها لو قلنا

حد سواء حصلت للجواهر  أما إذا قلنا بأن الصورة الحاصلة كلها من قسم وا و  ،وللعرض عرض

فلا يلزم في هذه    ،يف به النفسالشيء تتكأي أن    ،وهي أنها كلها كيف نفساني  ،أو للأعراض

 . (3)مايز في الأعراض أو في التأثيراتالحالة أن يكون هناك ت

 الجواب الثالث  عنا ابنجو 

الجواب   مع   ،عتماد عليهالا  لا يمكنهذا  الجوهروذلك لأن  في موضوع  (4)نى    ، أنه موجود لا 

س ماهي عليه  لها بنف  يفعندما أتصور النار فتصور  ،ضوعأنه موجود في مو  (5)ومعنى العرض

فالصورة    ،ق عليها مفهوم موجود لا في موضوعفعندئذ أتصورها وينطب  ،أراها في الخارجكما  

التي أتصورها    ،الحاصلة هي جوهر   ، ينطبق عليها أنها موجود في موضوعكما أن الحرارة 
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وبالإضافة إلى ذلك ) بالإضافة إلى أن هذا الأمر وجداني وأن هذا الكلام يخالفه    ،فتكون عرضا  

 . إلا مقولة واحدة هي مقولة الكيف ولا تبقى  ،( يقتضي أن تكون المقولات كلها باطلة

 المقولات العشر 

  -خوان لم تمر عليهم معنى المقولة ( :من الإ اولا بأس من أن نتذكر هذه المقولات ) لأن كثير  

  -يقسمون الأشياء كلها إلى مقولات عشر يجمعها قول الشاعر :

   يكمالك            في داره بالأمس كان مت    ابنزيد الطويل الأسمر 

 ا فهذه عشر مقولات سوتوى               اه فال  و  في يده سيف ل  

ذات    فالمقولة الأولى  ا  ا(عرض  )مثل  تطويل  و  ،) جوهر (  اهي زيد والتي تمثل  اللون:    كم  باقي 

أين   سألت فإذا  ،(أين)في داره تمثل و ،(إضافة)مالك تمثل  ابن و ،الأزرق أو الأسود يمثل اللون

في  و   ،(وضعه)تمثل    يكان متكو  ،(متى )بالأمس تمثل  و  ،()في المسجدأو  زيد تقول في داره  

 .   (نفعالالا)فالتوى تمثل  ،(فعله)تمثل  لواهو ،(الملكية)يده تمثل 

قلنا   لو  العشر  هو  إفالمقولات  تصوره  وبأي شكل  الإنسان  تصوره  مهما  الذهني  الموجود  ن 

ولا توجد سائر المقولات  إلا مقولة واحدة هي مقولة الكيف  نه لا توجدإمعناه أن تقول ف (كيف)

 . ذا أمر غير مقبول حتى عند القائلوه

وأن الوجود الذهني   ،في الخارج  افي الذهن وتحقق    افإذن كيف توفق بين القول بأن للماهية تحقق  

  ! (1) م تأثر الذهن بأعراض تلك الماهيةهو فرد من أفراد الماهية مع القول بعد

 

 أقسام الوجود 

 - :هم قسموا الوجود إلى أنحاء أربعةنإنقول 

 . على نحو الجوهر أو على نحو العرض: الوجود الخارجي سواء كان وجوده أولا  

 ،فأي لفظ تأخذه مثل  النار  ،ذي يدل على تلك الماهية في اللغةاللفظي وهو اللفظ ال: الوجود  ثانيا  

   .... فإنه وجود لنفس تلك الماهيةوالإنسان 

د  واللفظ يوج   ،د اللفظا يوج  لأن الكتابة أو الرسم إنم؛ وهذا وجود بواسطة ،تبي: الوجود الكثالثا  

 .  الواسطة فإيجاد الكتابة للمعنى إيجاد عن طريق ،المعنى 

ذهنية هي أقوى من التعبير ولا شك أن هذه الصورة ال  ،رابعا : الصورة الذهنية الحاصلة للشيء

وبعبارة أخرى إنه    ،وأكثر تحققا  من الرسم الخطي  ،أكثر تحققا  من التعبير اللفظي  أي  ،اللفظي
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الخارجي  ،وجود ظلي الوجود  الخارجية  فلا يلزم  ،وجود ظلي لذلك    ، أن تكون له نفس الآثار 

ولا    ،عقلاني لا في طور تحققها الخارجيوإنما تكون له نفس آثار الماهية في طور تحققها ال

أن تكون لها هذه    بل يصح  ،نفس الآثاروجودها المختلفة أن تكون لها    طواريلزم للماهية في أ 

التحقق الأخرى    الآثار في طور الآثار في طور من أطوار  تكون لها  التحقق ثم لا  من أطوار 

وهذه الحرارة    ،حارةمتصورة وبذلك لا يلزم أن يكون تصور النار يلزم منه أن تكون تلك النار  

 . (1) ان نار جهنم يقتضي أن ينشوي ذهنهلو تصور الإنس  أنه  مؤثره فعلا  في الذهن والدماغ بحيث

 العلم والمعرفة النسبة بين 

والعموم    نسبة الخصوص  لأربعا من النسب اقالوا إن الفرق بين العلم والمعرفة أن بينهمثم إن هم  

بينما المعرفة    ،فالعلم يعم كل تصور سواء كان ذلك التصور مفردا  أو كان التصور مركبا    ،المطلق

ن في هذه الناحية مع علماء  ولا يختلفو  ،على تصور المفرد دون تصور المركبلا تنطبق إلا  

 . (2) اللغة

لا بد    ومن ثم  ،نفساني  انفعال  أون الأدراك هو فعل نفساني  إ  ،قالوا بالنسبة للإدراككلاميون  ال

 ،اوليس أمرا  ضروري    ،لأن العلم بأي شيء أمر ممكن  ؛ ولا بد له من طريق  ،أن يكون له سبب

يمك لا  ممكن  أمر  الخاصةأن  ن  وكل  علته  عن طريق  إلا  لحصول   ،يتحقق  الخاصة  العلة    فما 

 ؟ (3)العلم

يحصل فالعلة التي تحصل فيها معرفة قد لا    ،ز على أن العلم يختلف عن المعرفة هنا ينبغي أن نرك

  ، السمع  ،النظر  ،الشم  ،في الكون عن طريق الحواس ) اللمسفإننا نتصل بجميع ما    ،منها علم

سوف  فجزيرة    حتى لو ولد الإنسان في غابة أوفا  التذوق ( ولنا معان أصيلة تنبع من داخل أنفسن

جميع المعارف هي  فالمصادر الأولية ل ،المعارف عن طريق ما يسمى بالفطرةيحصل على هذه 

والفطرة إلا  و  ،الحواس  له  ليس  أنه  إلى  فالمحققون ذهبوا  للعلم  بالنسبة  واحد هو  أما  طريق 

حتى لو جاءنا  إنه  حتى قال بعضهم    ، ولا يمكن أن يحصل عن طريق آخر؛طريق النظر والبرهان

البرهان لا يمكن أن نستفيد من   دون ترتيبمن وصي نبي بأمر فإننا إنسان معصوم من نبي أو 

فإذا ثبت البرهان على ذلك فعندئد يفيدنا    ،لأننا لا بد أن نقيم البرهان على أنه صادق  ؛قوله علما  

في هذه   فالعلم ،مطلقا  هذه العلة لا يحصل العلم  ومن غير ،البرهان فيعود النظر في ،قوله علما  

عنه وهو المعبر    -أن التصديق بوقوع النسبة أو لا وقوعها    أي   ،الحالة إنما يخص التصديق

وهذا   ،ولا يمكن أن يحصل عن أي طريق آخر  ،البرهانإنما يحصل عن طريق    -عندهم بالعلم  

موجودا     ويكون   ،له بالعلمالبرهان يكون معلوما  قبل حصوف  ،البرهان هو ما يسمى بوجه الشيء

مطلوب  هو  وإنما    ،ولكنه ليس مطلوبا  لذاته  ،ولا إشكال في ذلك  ،في الذهن قبل وجود النتيجة

 ،ولكنه مطلوب ثانيا  وبالعرض ،فهو موجود أولا  وبالذات  ؛يكون آلة ومرآة وموصلا  إلى غيرهل

وإدراك وجه الشيء يعني   ،الشيء بوجهه أو إدراك وجه الشيء  وهذا ما يعبرون عنه بإدراك
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فتكون هذه    ،الذي هو النتيجة من تلك المقدماتإدراك المقدمات التي تفضي إلى حصول العلم  

المقدمات وصحتها  المقدمات موجودة أولا  وبالذات والشيء وجوده فهو    ،يترتب على وجود 

لأن هذه المقدمات إنما رتبت وإنما  ؛إذن موجود ثانيا  وبالعرض ولكن هو مطلوب أولا  وبالذات

التصور   أجل  من  المطلوبلبحثت  أولا  فهو    ،هذا  مطلوب  ثانيا    ،إذن  المقدمات  طلبنا  وإنما 

ما شئت    اإلى هذا الشيء الذي هو المعلوم أو العلم أي  موصلا   وبالعرض من أجل أن تكون طريقا   

بهذا التعبير    ؛ههيعني إدراك الشيء عن طريق وجفذلك    ينما إذا قلنا إدراك الشيء بوجههب  ،فعبر

ووجود المقدمات    ،وبالذات وهو مطلوب أولا  وبالذاتوجود الشيء أولا     ،شيءالإدراك ب  يكون

 . وبالعرضبالعرض وهي مطلوبة ثانية ثانيا  و

إشكالا  لم يثره المنطقيون وهو أن هذا العلم الذي يوجد عند الإنسان هل    (1) الكلاميونوقد أثاروا  

؟ من النفس الإنسانية  انفعال؟ أو هو  هل هو فعل للنفس الإنسانية  أي  انفعال؟هو فعل أو هو  

محصول بمعنى   وهذا إذا قلنا حصول ،فمنهم من يرى أن العلم فعل ؛ي ذلكخلاف كبير عندهم ف

تحصيل صورة    ،تحصيل بمعنى  الشيء  أفعال  ف  ،الشيءحصول صورة  من  العلم  يكون  عندئذ 

وبذلك يخرج    ،وتحضير الأسباب وغيرها  ،ةات الفعل من الإراد مدوعندئذ يتوقف على مق  ،النفس

 ومن غيرلأن الحدس ربما يحصل قهرا  على الإنسان    ؛حدس والحدسيات كلها عن حيز العلمال

العلم هو   إلى أنبينما يذهب آخرون    ،فهذا يخرج الحدسيات من العلم  ،دون إرادةمن  و طلب منه  

للنفس   انكشاف أي    ،النفس بالشيء  انفعال الذي يحصل للشيء عند    نكشافالاهذا  و  ،الشيء 

يكون كيفا  نفسيا     فهو ولذلك    ؛بهذا الشيء أو تلك الصورةمن النفس    انفعالالنفس هو في الواقع  

كأي    ،لة الحزن أو الخوف والفرح والرضاأو بتعبير آخر يكون صنعة نفسانية كما هي في حا 

من النفس بذلك    انفعالكذلك هذا التصور هو  و  ،نفساني  انفعالكما أنها    ،حالة نفسانية أخرى

 .(2)الشيء

حتاج إلى محاكمة  نعليه أثر كبير حتى    يترتبالتنبيه لها لا    بصددهذا في الأبحاث التي نحن  و

 . أي القولين أصح

  ؛ طبيعة مفهوم العلمسنضرب صفحا  عما قاله علماء الكلام والفلسفة حول تحليلهم ل  ذكرنا أننا

اونظ الأبحاث   ر  تأتي لا    لأن  إلى  التي سوف  إل   تحتاج  من  بد  المطالب فلا  قاء بعض  فهم هذه 

ومن أجل   ،ى لا نضطر إلى شرحها في المستقبلحتياطا  حتا  ولو  ،الضوء على هذه التحليلات

على تحليل واحد لمدرسة واحدة من المدارس الفلسفية الإسلامية وهو تحليل   ذلك سوف نقتصر

 .(3)الكاشانيالفيض المدرسة الوجودية التي أسسها صدر الدين الشيرازي وملا محسن 

  ،ى الهيولسم  اقل البشري له قدرة يطلقون عليها  هذه المدرسة ترى أن حقيقة الإدراك هو أن الع

حساس إلى الذهن صورة  عندما يوصل الإف  ،تتصور بصورة الشيءة تتمكن من أن  هذه القدر

تكون صورة لذلك الشيء الخارجي الذي    أيفإن النفس تتصور بذلك الشيء )    ،جسمانية ما
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(تا الإحساس  عن طريق  الإنسان  به  ه  ،صل  النفس  تكون  وهي  وبذلك  العلم  وهي  العالمة  ي 

 . المعلوم

المط أنه لا بد أن  لبوتوضيح هذا  الذي نسميه معلوما  :  وبين   تكون هناك علاقة بين الشيء 

عالما   نسميه  الذي  ال  وبغير  ،الإنسان  ذلك  نسمي  أن  يعقل  لا  العلاقة  لهذا  هذه  بالنسبة  شيء 

لأنه لا علاقة بينه   اولا يعقل أن نسمي هذا الإنسان بالنسبة لذلك الشيء عالم    ا،الإنسان معلوم  

 .(1) اوبينه

فالذات هي    ،افعلي    الذات حاضرة بذاتها حضور  وهو أن ا  ،الحضوري العلاقة واضحةلعلم  في ا

مثل علم الله سبحانه  وهذا    ،نفسهب  الأن الشيء لا بد أن يكون حاضر    ،العالمة وهي المعلومة

فإن فعل الذات يكون    ،لك إذا كان الشيء من أفعال الذاتوكذ  ،وتعالى بذاته ومثل علمنا بذواتنا

النفسية وما يصدر عنها  وهذا مثل علمنا  ،لذاتاا في  ر  حاض تحاد ا  هيفالعلاقة هنا    ،بأفعالنا 

 .ذاته ) حاضرا  عند الذات بعينه (لأن هذا الشيء هو  اواقعي   اتحاد  االذات بالمعلوم 

أي الذي  ولكن في العلم الحصولي )  ،لا نجد صعوبة في فهم هذا المطلب  في العلم الحضوري

 . الأمر في فهم هذا الكلامويصعب يدق فربما  ،(حصل عن الأشياء التي في الخارجي

فلا بد أن يكون الشيء    ،في طريقة العلم الحضوري والحصوليهذه المدرسة ترى أنه لا فرق  

الأعيان ليس    ومما لا شك فيه أن ما هو موجود في  ،اعند الذات حتى يكون معلوم    اود  بذاته موج

الأذهان  ا موجود   أن  ،في  يعقل  الخارج لا  الموجود في  في    فالحجر  الموجود  الحجر  يكون هو 

 . كون هو الإنسان الموجود في الذهنوالإنسان الموجود في الخارج لا يعقل أن ي ،الذهن

العقل ) أو  الخارجيفعبر  ما شئت أن تعبرفالنفس  لا يستطيع إدخال هذا    ،( لكي يعلم بالشيء 

والعقل أو الذات أو النفس لا تستطيع أن   ،عنده فيعلمه اضر  ليه حتى يكون حاالشيء الخارجي إ

لك الشيء  فيكون ذ ،تحاديةان معه علاقة تخرج وتلامس الشيء الخارجي حتى تستخدمه وتكو  

 .(3) "فماله من نورا يجعل الله له نور  فمن لم " ،(2) وتكون هي عالمةا معلوم  

 

 أرباب الأنواع

 إذن فكيف يتم العلم ؟ 

ه يفترضونيطلقونه على ما  والعقل المدبر مصطلح    ،من العقل المدبر  بإضافةأن النفس  يقولون ب

 .  التي يتمتع بها أفراد هذا النوع يدبر سائر العقول الجزئية أن لكل نوع من الأنواع عقلا   من

 
 . 305 –  301 –  294راجع نظرية المعرفة، ) السبحاني(، ص  - 1
 . 305 – 301 – 294، ونظرية المعرفة: ص 298، ص 1انظر: الأسفار العقليةالأربعة، ج - 2
 . 40سورة النور ، الآية:  - 3
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  ( رب)ويأتون بإذن الله تحاشيا  من لفظة  لذي يسمونه رب النوع بإذن الله )هذا العقل المدبر وا

هذه القدرة    ،على العقل أو على النفس قدرة ما  يقولون هذا يفيض  ،(من أن يفهم منها الشرك

فالنفس تتصور بصورة   ،ر والتكيف بنفس ذلك الشيء الخارجتجعل النفس  قادرة على التصو

أو غيرها النار  أو  الجن  أو  الصورة صارالهيولى  فإذا تصورت    ،الملك  الصورة    تبهذه  تلك 

وسم الذهن  عند  الشيءحاضرة  بهذا  عالما   الإنسان  ذلك  معلومة  ،ي  الصورة  هذه    ، وسميت 

الا هذا  )وسمي  الصورة  اتحاد  علم  بالنفستحاد  يكون    ،ا (  شيوبذلك  والمعلوم  والعالم   ئ االعلم 

المدر  فالمدر    ،اواحد   الإدراكك هو عين  مدر    ،ك وهو حقيقة  فكل  ليس هو علم  ولذلك  ك علمه 

ه هو اعتبارولكن علم زيد ب  ،يطابقان شيئا  واحدا  في الخارج  وإن كان العلمان  ،ك الآخرالمدر  

 ، ربما في هذه النظرية نواح مثاليةو   ،وه هو ذات عمراعتبارب  وعينه ذات زيد ليس هو علم عمر 

  ، الموجود هو نفس المدرك ومدركاته  يعني أن  ،كن يدر  أك أو  در  يوجد هو أن ي    هنأك  ن يدرأ

 من  انفعالا  فقد يكون    ،تحادعلى شيء واحد هو علاقة الا  ،نطباقاالمعلوم  ويكون العلم أو العالم  ف

 الأولى القابلة  الهيولى أن النفس البشرية تكون منها جهة منفعلة وهي    أيجهة وفعلا  من جهة )

هذه    ،انفعالا  فمن جهة تكون فعلا  ومن جهة أخرى تكون    ، للتصور والتكيف بصورة ذلك الشيء

تساؤلات لم يجب    عنولعل هذا التحليل يجيب    ،لعلم عند هذه المدرسة وتحليلاتهاهي طبيعة ا

فهذه المدرسة تجيب بأن    ،انفعال  أمأن العلم هل هو فعل    منفي علم المنطق كما مر سابقا     عنها

جهة و من  فعل  الفا  ، من جهة  انفعالالعلم  حيثيةوأن  من  ولكن  المنفعل  نفس  هو  وهذه   ،عل 

يصح   واجب ا  اوليس موجود    اممكن    ها موجود ااعتبار أن النفس البشرية ب  يالحيثية التي سهلتها ه

نها  إنها تتصور وتتكيف فاعلة منفعلة ومن حيث إفهي من حيث  ،أن تكون لها حيثيات متعددة 

من الواحد    ن هذا صدور الكثيرإ وعندئذ فلا يلزم أن نقول    ،رك هذا التصور وهذا التكيف فاعلةتد

الواحد أو صدور  عندهم قضية فلسفية وهو أنه يستحيل صدور الكثير من    هلأن  ،وهو مستحيل

يكون من باب صدور الكثير من الكثير  لأنه  ؛فلا مانعفإذا تعددت الحيثيات  ،(1) الواحد من الكثير

 . (2)ستحالتهاير من الواحد حتى يقال بوليس من باب صدور الكث

حينما نقول بأن الموجود العقلي فرد من أفراد الحقيقة    ، الإجابةعن  نستغني    ومن ناحية ثانية

الماهية   أفراد  من  فرد  وهوأو  السابق  السؤال  تأثيراته  :عن  لها  تكون  لا  الخارجية    مالماذا 

 .  لحرارة والبرودة واليبوسة وغيرهاالطبيعية فيتكيف الذهن با

إذ    ،جيةولذلك لا توجد نفس الآثار الخار   ،الواقع هو ذاته النفس الإنسانية  نقول لأن الفرق في

ا جزئي ااعتبارالمعلوم عند الذهن بن الشيء الخارجي ليس هو  إ كاسبا   والجزئي لا يكون    ،ه أمر 

وإنما المعلوم منها  ،نظرهم غير قابلة لأن تكون معلومةفالجسم والجسمانيات في  ،ولا مكتسبا  

 .ية التي تكيفت بها النفس البشريةهو هذه الصورة الذهن

 معنى العلم في روايات المعصومين )ع( 

 
 . 702، ص 1، وشرح المنظومة، ج62 – 53، ص 2، والأسفار العقلية الأربعة، ج292 –  279انظر: الفلسفة العليا، ص   - 1
 . 26، ص 2انظ: نهاية الحكمة، ج - 2
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 ،بي ) ص( والأئمة المعصومين ) ع (نعود إلى معنى العلم كما ورد في بعض الروايات عن الن

 ؟  الرواياتن للعلم مفهوما  آخر في  أفهل يطابق هذه الأقوال التي مررنا بها أو 

في ظرف   حتى أنه يعسر على الإنسان أن يحيط بها  ،لمفهوم العلم كثيرة  تعرضتت التي  الروايا

لتباعد    ،مطالعات عابرة تبعا   مختلفة ومتباعدة وذلك  التي سوألسنتها  له هذه  يالأغراض  قت 

ا  للسان  ختار من هذه النصوص ما يكون لسانه مقاربومن أجل ذلك يتوجب علينا أن ن  ،النصوص

 . المفهوم الذي نتكلم عنه

فه الله في قلب  ليس العلم بكثرة التعلم وإنما هو نور يقذ"(:  وله )صفأول هذه النصوص هو ق

 . (1) "من يشاء من عباده

مثابرة على الطاعات  رعية وللفلرياضة النفس للأوامر الش  ،الواقع  انكشاف ومعنى النور هنا هو  

ينبع من صفاء النفس   نكشافالالأن هذا    ؛نكشافعن المعاصي أثر كبير في حصول الا  بتعادوالا

 .(والعقل بالنفس ،عذرة عن التعبير بالنفس عن العقلم)

نفسه وصف   جاهد  إذا  الإنسان  أن  الروايات  بعض  الأخلاق  ففي  رذائل  من  قلبه  عن  وى  تخلى 

والعادات المسترذله عند الله مثل الحسد والشره والطمع وعدم الخوف وعدم الرجاء    لكاتالم

فصارت النفس    ،نطبعت فيها صور المخلوقاتاوإذا صفت النفس  ،ه تصفووأمثال ذلك فإن نفس

وبعكس    ،الملكهذا ما يعبر عنه علماء الأخلاق بلمة  و  ،وقابلة للفيض الإلهي  ،ة بنور ربهامشرق 

النفس بالرذائل من الحسد والطمع والشره والغيبة والنميمة وتركت الفرائض    اتصفتذلك إذا  

البدع لنفسها  قابلة  ،وابتدعت  غير  ظلمانية  النفس  تلك  تكون  فتتولاها   فعندئذ  الإلهي  للنور 

وهذا ما    ،(2) "يوحي بعضهم إلى بعض  زخرف القول غروراشياطين الجن والإنس  "  ،الشياطين

فية يطلع فيها على فالمؤمن يكون له إشراقة صا  ،(3) الشيطان  ة يعبر عنه علماء الأخلاق بلم

ذا العلم  وه  ،علم الآخرة  ،وهذه الأمور الغيبية أكثر ما تكون من أمور الآخرة    ،أمور من الغيب

بينما    ، شاهدهه شاهد حتى يقيس غائبه على  على الإنسان لأنه ليس  في   من أشد علم الغيب خفاء  

بأبواب السياسة أو أبواب إذا صارت النفس ظلمانية تنفتح لها أبواب الحيل أو ما يعبر عنه اليوم  

لكنه لا ينفتح له باب    ،  ووكيف يتغلب على عمر  وفيستطيع أن يدبر مقلبا  لزيد أو لعمر  ،المقالب

أحمق  هو  ف  ،(4)الرسول )ص( بالأحمق وماهو بأحمقعنه    يعبرولذلك    ، ما يفيد نفسه شيئا   مافي  

ات  بخلاف ما إذا تخلى عن الملكات الرذيلة وتحلى بالملك  ،ة إلى ما يجب أن يعلمه فلا يعلمهبالنسب

يمنعه من التفكير و  ،ستنباط الحيلإنه قد يردعه هذا عن التفكير في اف  ،الفاضلة والأخلاق الحسنة

 
، عن عنوان  46. ورواه الشهيد الثاني في منية المريد: ص 87، ح 239، والصدوق في الخصال: ص  11، ح1رواه الكليني في الكافي: ج - 1

 البصري. 
، ورواه عنه المجلسي في البحار: ج . واختلفت بعض اللفاظ هذا  326. كما رواه الطبرسي في مشكاة الأنوار: ص 236، ص 65عن الصادق مرسلاا

ل  نما" بد الحديث من مصدر الى آخر، ففي منية المريد" يقذفه الله تعالى" بدل "يقع" وفي مشكاة الأنوار "يبديه" بدل " يهديه" وفي بعض المصادر"إ
 "وإنما" بالواو، فراجع. 

 . 112سورة الأنعام، الاية  - 2
، رواية عن أبي 3، باب القسوة، الحديث  2يسميه علماء الأخلاق بلمة الشيطان ولمة الملك، روى هذا المضمون الكليني في الأصول من الكافي، ج - 3

 عبدالله)ع( عن أمير المؤمنين)ع(، فراجع
لقمان لم أقف على رواية عن النبي )ص( أو عن أحد المعصومين كذلك، ولكن في كتاب حلية الأولياء للاصبهانيينقل عن إبراهيم بن ادهم قال: قال  - 4

 لابنه : يا بني إن الرجل يتكلم حتى يقال أحمق وما هو بأحمق ، وإن الرجل ليسكت حتى يقال له حليم وما هو بحليم.
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الإشراق الذي انفتح على قلبه وسيطر على نفسه وهيمن    لأن هذا العلم وهذا   ؛في أن يضر غيره

فهذا هو   ؛على قواه يجعله مشغولا  بذات نفسه أن يجنبها ما يضرها وأن يقودها إلى ما ينفعها 

 . الإشراق

فهو يعرف المنافق    ،لمؤمن يكون بالنسبة للمؤمن فراسةوالحدس الذي يكون بالنسبة لغير ا

تقوا ا : ومن أجل ذلك قال  ) ص ( ،خلص بفراسته ويعرف الضال بفراستهويعرف الم ،بتفرسه

 . (1) راسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللهف

بمعنى   يكون  ليس مطلق    ؛نكشافالافالنور هنا  الذي   نكشافالاولكن  المتكلمين  كما هو عند 

خاص   انكشافوإنما هو  ،كما هو عند المنطقيين نكشافالاوالإدراك أو  نكشافالاعبروا عنه ب

وإن كان المؤمن يشارك غيره في طريقة تحصيل   ،وعلى قضايا خاصة وليس على كل القضايا

 فإنه والتي ربما لو توجه إليها مع صفاء نفسيته    نكشافالاسائر العلوم التي تحصل بطريقة  

صطفاهم  اومن هنا نجد أن المؤمنين الخلص الذين  ،أسرع توصلا  من غيره في معالجاتهكون ي

لا   امويعبرون عنها بكلمات موجزة م   ،بأسرار من الكون وبقوانين الكون  الله لنفسه يحيطون

  ، بعد مئات السنين أو آلاف السنين إلاتلك العلوم  فييتمكن غيرهم من سائر من خصص نفسه 

صفاء  لشدة  الكمال  وذلك  مدارج  في  وترقيهم  بحيث    ،أنفسهم  الأخلاق  تلك  بحقيقة  وتحليهم 

العرش  ف  ،يكونون مرآة صافية لنور الله الكون    -تكون نفوسهم هي  وكان  )  – والعرش معناه 

فإذا    ،ور بأي صورة تضعه فيهقابلا  للتصه شيئا   اعتباربالماء  بعبر عنه  ف    .(2) (عرشه على الماء

دائريا  وضعت يكون  الدائري  الجسم  في  وضعت  ، ه  مستقيم  وإذا  يكون  المستقيم  الجسم  في    ، اه 

عرشه على    انوك)  ،السيالة القابلة للتكيف والتصور  بالمادةبعضهم    يفسره  ،فالتعبير هنا بالماء

 . (3)(الماء

أي   (4)(الرحمن على العرش استوى)  ،خلق الله هو عرشهف  ،الآيه مقصود به الخلق  يفالعرش ف

 . طرعلى الخلق سي أو على الملك سيطر

فأي مخلوق    ،أي محيط بمخلوقات الله  ،هو عرش الله سبحانه وتعالى إذن  يكون قلب المؤمن  ف

وأراد أن يعلمه أي يعرف ما يؤول إليه من   ،عرفه عرفهمن مخلوقات الله توجه إليه وأراد أن ي

أن الإنسان بالنسبة في  ولا شك    ،ما يؤول إليه من الصفات والأحكامالصفات والأحكام عرف  

فمنها ما هو في   ،هذه المراتب تنحصر بين درجتين  لا تكاد  لهذه الدرجة على مراتب مختلفة

القمة من حيث الإمكانوم  ،الحضيض   ،كالأنبياء والرسل والأئمة ) ع (   نها ما هو في أعلى 

 .  لإشراق بين هذه الدرجات المختلفةوالناس تتفاوت في مدارج الكمال التي تتلقى به هذا ا

 

 
فإنه ينظر بنور الله عز وجل ، في قوله  (…، عن النبي )ص( ، وتتمة الحديث218، ص 1رواه الكليني في الأصول من الكافي: كتاب الحجة، ج - 1

ا العياشي ج  ، وغيره.237، ص 2تعالى:" إن في ذلك لآيات المتوسمين".ورواه أيضا
 . 7سورة هود الآية  - 2
 . 7سورة هود الآية  - 3
 . 5سورة طه الاية  - 4
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المقصود أن    ،(1) (نور  العلم)في الكافي من أن  الوارد  ذكرنا سابقا  أنه بموجب الرواية أو الحديث  

وذلك    انكشاف خاص؛وإن جاء بلفظ مطلق إلا أنه يراد به    نكشافالاوهذا    ،نكشافالاهو  منه  

  ، بة لغايته القصوى التي هي الآخرةلأن النبي ) ص ( إنما يريد بذلك العلم المفيد للإنسان بالنس

: )ص(  فقال   ،المسجد فوجد حلقة حول رجل  دخلنه  وربما يفسر ذلك ما ورد عنه ) ص ( من أ

فقال    ،رف أنساب العرب وأيامها ووقائعها: إنه يع؟  قالوامةوما علا    :قال  ،ةم : علا  قالوا  ؟ما هذا

ة محكمة وفريضة  آي ،وإنما العلم ثلاثة ،: هذا علم لا ينفع من عرفه ولا يضر من جهله ) ص (

ن هذا علم لا ينفع من عرفه أي لا  إوقوله )ص(  ،مة بمعنى كثير العلمعلا  و . عادلة وسنة قائمة

  إطلاق   فيهإطلاقا  لأن هذا النفع وإن كان   الانتفاعلا أنه ينفي    ،خرةبة إلى الحياة الآينفعه بالنس

ا العلم  فبالنسبة للآخرة لا ينفع هذ  ،مضاف مقدرفكأنما هناك    ،إلا أنه ينبغي أن يفهم بالإضافة

ياء:  ن )ص( أن العلم الذي ينفع في الآخرة هو ثلاثة أشولذلك بي   ،من عرفه ولا يضر من جهله

 . (2) وسنة قائمة  ،وفريضة عادلة ،آية محكمة

العقائد ) معرفة المبدأ والمعاد ( لأن هذه الأمور تقوم على  والمقصود بالآية المحكمة معرفة  

فمعرفة الله ) ذاته وصفاته وتوحيده ...(   ،اء في الكون أو في القرآن الكريمالآيات المحكمة سو

ثوثة في الكتاب  إنما يقوم على البراهين والدلائل القطعية الجازمة والآيات المحكمة التي تكون مب

الكون الكريم  ،الأعظم وهو  القرآن  في  الآخرى    ،أو  النشأة  أحوال  البعوكذلك  والنشور  من  ث 

والنار والجنة  ذكرها الله   ،والحساب  التي  الكريم  القرآن  في  المحكمة  الآيات  إنما هي  فأدلتها 

كأنما المقصود  فوالفريضة العادلة    ،وهذا هو المقصود بالآية المحكمة  للتدليل على عقيدة البعث

ا وأن يتخلى عن أضدادها  منها هو الملكات والأخلاق الفاضلة التي ينبغي للمؤمن أن يتحلى به

فإنه ربما لو أفرط الإنسان    ،لا إفراطا  ولا تفريطا    ،التحلي بهافي    وأن يكون معتدلا    ،ونقائضها

فمثلا  لو    ،أن تنقلب عليه بضد ما يراد منها إلى   لكانت تخرجه من حد الاعتدال  ت في هذه الملكا

ط ولا نقول أفرطزهد الإنسان في النكاح فه  لا يبقى   سنة بشريةفي  ط  هو فر  ف  ،ذا نقول عنه فرَّ

 عليه من الزنا واللواط  أن يتجنب ما حرم الله  إنما المقصود بالاعتدالو  ، النوع الإنساني إلا بها

و  ،وأمثاله الملكات  سائر  في  والفضائلوكذلك  الأخلاق  يتقمصها    ؛سائر  أن  الإنسان  فيشترط 

هذا    ولعل  ،لا على نحو الإفراط والتفريط  الاعتدالويجعلها سلوكا  له وأن يتحلى بها على نحو  

 المنبت فأوغل فيه برفق فإن    متينإن هذا الدين  )  :الحديث الشريفالمعنى هو الذي يشير إليه  

أي غلبه   ،(4) (ما غالب هذا الدين رجل إلا غلبه)  :أو قوله )ص(  ،(3) (أرضا قطعا أبقى ولا  لا ظهر  

 ، وهذا معنى الفريضة العادلة  ،عتدالاجميع الفضائل أن تكون على  فالمقصود هنا في    ؛الدين

 
 تقدم تخريج هذا الحديث ، فراجع. - 1
؟  روى في الكافي الشريف بسنده، عن أبي الحسن موسى عليه السلامقال: دخل رسول الله )ص( المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال: ما هذا - 2

(: ذلك علم لا )صفقيل: علامّه فقال: وما علامه؟ فقالوا له: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها، وأيام الجاهلية، والأشعار العربية، قال: فقال النبي 
 . يضر من جهله، ولا ينفع من علمه، ثم قال النبي )ص(: إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة أو سنة قائمة، وما خلا من نحو فضل

 كتاب فضل العلم ، باب صفة العلم وفضل العلماء. 24، ص 1الأصول من الكافي للكليني : ج

ا: دعائم الإسلام ) للقاضي النعمان ( ج . وفي نهاية الحديث في الدعائم، وملاكهن أمرنا،  1899، كتاب آداب القضاء الحديث 555، ص 2وانظ أيضا

 وفي الكافي: وما خلاهن فضل.
ا أبقى.  - 3 ا قطع ولا ظهرا  تصحيح الحديث قال )ص(: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فأن المنبت لا أرضا

 ، باب الاقتصاد في العبادة. 70، ص 2. ويوجد الحيث بألفاظ مختلفة، راجع الأصول من الكافي: ج167المجاراة النبوية: ) الشريف الرضي( ص
ا مجلة تراثنا: العددان الثاني، ص 15، ص  1المضمون روى البخاري في صحيحه: جهذا   - 4 ،  35، عن أبي هريرة عن النبي )ص(. وانظر أيضا

 ، قال )ص(: إن الدين يسر، ولن يغالب الدين أحد إلا غلبه. 109والثالث ص 
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والمعاملات والقصاص   حكام الإسلام وشرائعه من العباداتوأما السنة القائمة فالمقصود بها أ 

الحياة ووالديات وغيرها مما   الدنيا ولا تستقيم لهم  الناس في الحياة  تكون  يترتب عليه نظام 

مقصود من لفظ  فكأنه )ص( قد فسر ال  ؛لتزام بها وإقامتهاخرة إلا بالامؤدية إلى الخير في الآ

 . العلم الذي مر شرحه

على   حفظ: من  التواتر عليه قوله )ص(  (1) بعضهمدعى  اوكذلك ورد عنه )ص( مستفيضا  بل  

 . (2) يوم القيامة فقيها  عالما ينتفعون بها في أمر دينهم بعثه اللهمتي أربعين حديثا  أ

المسلمين وليست بين  الرواية مستفيضة  ب  فهذه  بالشيعة وقد رواها غيرهم  ة استفاضخاصة 

رجة حتى ينالوا هذه الد  ا  ن حديثأربعيثيرة يشرحون فيها  ف كثير من العلماء تصانيف ك وأل    ،كبيرة

فلا فرق  ،ظ هنا ليس مجرد حفظها عن ظهر قلبوالمقصود بالحف  ،وهو أن يحفظ أربعين حديثا  

لكن ليس المقصود مجرد الرواية بأن يعرف    ،على قلبه أو في كتاب أو غير ذلك  بين أن يحفظها

ها ومعناها حتى تستفيد ألفاظها دون معانيها وإنما المقصود أن يحفظها بمعنى أن يعرف لفظ

لة منزلة (  على )( فبعضهم قال بأن  )حفظ على أمتيفي قوله    (على )وهنا لفظة    ،الأمة منه   منز 

ليس المقصود بها إلا المبالغة في السيطرة على فهم   (على )وبعضهم قال  ،اللام أي حفظ لأمتي

 . (على )وهذا معنى  ،الأربعين التي تحتاج إليها الامةهذه الروايات 

 (على )وهناك روايات أخرى بهذا المضمون وردت عن أهل البيت )ع( ولكن ليس فيها لفظة  

من حفظ من أمتي أربعين )، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  (على )بدل  )من (  وإنما  

لا شك أن المقصود  و  ،(3) (يوم القيامة فقيها عالما  مما يحتاجون إليهمن أمر دينهم بعثه الله  حديثا   

الروايات  ي الواع  هو بالحافظ   تلك  غالبا     ،لمعاني  لأنه  بأربعين  حددت  الروايات  من  أن   وهذه 

أر معاني  يتفهم  أن  الحياةيستطيع  شئون  مختلف  في  رواية  تو  ،بعين  هذه  مكإذا  فهم  من  ن 

فيتمكن    غالبا  ما تحصل له ملكة الفقهإنه  ها فبمعارضاتها ويتفهم معاني  هاالروايات وأن يقارن

وليس   ،بهذا المستوى ليس من السهل بمكانلأن فهم أربعين رواية    ؛من فهم بقية الروايات

بل هو مأجور مرحوم وإن كان لا يعد بهذه المرتبة   ،رك أن من تحمل الرواية ليس بمأجو معنى ذل

سمع    أ  مرارحم الله  )  فقد ورد عنه )ص( مستفيضا  بين الفريقين  ،يحشر يوم القيامة فقيها    بحيث

ب حامل فقه إلى من هو أفقه  ور  ،فقيهمقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس ب

إذا كان بقصد القربة إلى الله يكون صاحبها مرحوما  عند الله    هاتأديت  ول الرواية  فتحم    ،(4)(منه

وإنما يحشر عالما     ،هائلدعوة النبي )ص( له بذلك ولكن لا يحشر عالما  فقيها  بمجرد تحملها وأدا

 
 . 156، ص2قال العلامة المجلسي: هذا المضمون مشهور ومستفيض بين الخاصة والعامة، بل قيل : إنه متواتر. البحار ج - 1
 1. وانظر أيضا: عوالي اللئالي: ) الإحسائي (ج10، من حفظ أربعين حديثا، حديث 20، باب 156، ص 2راجع بحار الأنوار: )المجلسي( ج - 2

 . "للمتقي الهندي".224 – 158، ص 10، وكنز العمال: ج371، ومنية المريد: ) الشهيد الثاني (، ص 90ص

 وروى هذا الحديث بألفاظ مختلفة، ,الف فيه الكثير من العلماء، لينالوا بشارة النبي )ص(. 
 . آقا بزرك الطهراني.436-409، ص 1انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج

ا الكافي: ج3، من حفظ أربعين حديثاا، حديث 20، باب 153، ص 2هذا اللفظ رواه المجلسي عن الخصال ، البحار: ج - 3 ، كتاب فضل 1. وراجع ايضا

 ، وألفاظ الحديث مختلفة في المصادر، فراجع. 162. ورواه الصدوق في ثواب الأعمال: ص  7، حديث 39ص  –العلم، باب النوادر 
، كذلك رواه بنفس النص  66، ص4ن وهذا جزء من الحديث، وبنفس اللفظ في عوالي اللئالي، ج149بهذا النص رواه الصدوق في الخصال: ص  - 4

 .80، ص 1في دعئم الإسلام ) القاضي النعمان( ج

، باب ما أمر النبي )ص( بالنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، ومن هم. وفيه نضر الله بدل رحم الله. ومن العامة رواه 1ورواه في الكافي:ج

 ، وغيره.88 – 87، ص1في المستدرك على الصحيحين: ج
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وفي روايات أهل البيت    ،دقائقها وإفادة الأمة بهافقيها  بإجهاد نفسه في تتبعها وفهم معانيها و

ختلفة في روايات أهل  مألسنة  وردت ب  ،هذا اللسانبي وردت  ربما في هذه الرواية الت  ،تخصيص

فخصصوها بالأحاديث الواردة من طرقهم    (1)(ن حفظ أربعين حديثا  من أحاديثنامالبيت )ع( )

فإن    ،الحق الذي لا لبس فيه  حصراوهذا ما يقتضي    ،الأحاديث الواردة من طرق العامة  دون

الكذب فيها على رسول الله )ص(   من  أكثروا  لما  العامة  ا  إرضاء  روايات  أو  ا   تباعلشهواتهم 

رووه عن    أصبح من المتعسر تصحيح ماأو مجاراة لسلاطينهم    ،لآرائهم واجتهاداتهم وأهوائهم

فتكون الروايات الواردة عن أهل البيت )ع(   ،النبي )ص( لما دس فيه لتلك الأسباب المذكورة

ولعله    ،لمؤمن أن  يتتبعه ويجهد نفسه فيهلذا المقام السامي الذي ينبغي  هي الأحق والأليق به

ورد عنه )ص( وعن أهل البيت )ع( ما المعنى يفسر تخصيص أهل العلم بالحديث السابق بهذا 

فلما كان هذا العلم هو الإشراق النوراني الذي ورد    ،(2) (ا العلم دين فانظروا ممن تأخذونهإن هذ)

رتضاها الله لعباده بأن يأخذوا هذا اأتى إلا إذا كان من الطريق التي  تفي الرواية السابقة فهو لا ي

عن    يومن كل قائل أنه يرو  ،كل من هب ودب على وجه الأرضلا أنه يأخذه من    ،الدين منه

لأن هذا قد يزيد  ،في الدين في الدين أو يكون له رأي ي قائل أنه يفترسول الله )ص( أو من كل 

إبعاد   قلبه    ،عن الحق  االإنسان  النور الإلهيرينا   ويجعل على  الظلمة تحجب عنه  أنه   ،من  لا 

و الروايات من  يفاض عليه إشراق الأنوار الإلهية بمجرد أنه أخذ هذه الأصول أو هذه القواعد أ 

نتهاء إلى المصدر الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه دون  بل لا بد من الا  ،هذا الطريق أو ذاك

 . تبعت في هذه الأمة بعد نبيهاعقول وسائر الطرق المختلفة التي اسائر الأهواء وال

الروايات وغيرها العلم بمضمون هذه  المقصود با  -وهي كثيرة    -  فمفهوم  لعلم والذي هو  أن 

مسلم كل  على  يو  ،فريضة  )ع(  الصادق  كان  روالذي  على  السياط  أن  أصحابه حتى   ؤوسد 

الدين  (3)فيه  يتفقهوا أمر  في  التفقه  هو  الرو  ،إنما  في  الوارد  العلم  بهذا  المقصود  ايات  وأن 

الدين علم  هو  إنما  غي  ،المذكورة  الأخرى  العلوم  من  غيره  قبل  وأما  من  فطلبه  الدين  علم  ر 

 ، ى في الأمر القرآني في طلب الدينوحت  ،(ي لهذه الحياة الدنيا أ)  ،ن على سبيل الكفايةالمؤمني

فنفى   (4)طائفة ..(  منهم  ففي قوله تعالى ) وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة

وذلك لو أن كل   ،دراسة الدين جميعا  لمن أن ينفروا    وتعالى أن المؤمنين يتمكنونبحانه  الله س

ل الدين  علوم  لدراسة  أنفسهم  فرغوا  الأخرىالمؤمنين  الاجتماعية  الأنشطة  ثم   ،توقفت   ومن 

المجتمع  ا المجتمعات  الإسلاميحتاج  من  غيره  وسيطر  إلى  هذه    تالكافرة  بسبب  عليه 

 
 تقدم ذكر المصادر. - 1
ثاني رحمه أعثر عليه في المجاميع الحديثية الإمامية ويظهر أنه ليس رواية عن أحد المعصومين بل قولاا لأحد الصحابة أو التابعين، قال الشهيد اللم  - 2

 ) عن جماعة من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم(. 239الله تعالى، في منية المريد ص 

وهو مستفيض في مصادر العامة، وبعضهم نسبه إلى ابن سيرين كما في صحاح مسلم، وبعضهم نسبه إلى ابن عباس، وثالث إلى أبي هريرة، ورابع  
 إلى مالك بن أنس، وخامس إلى الضحاك بن مزاحم، وقيل غير ذلك . 

في كتاب نعم ذكره السيوطي في الجامع الصغير، وظاهره أنه حديث عن النبي )ص( ، لأن عنوان كتابه ) الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير(. و
قتادة عن أنس   الكامل في ضعفاء الرجال للجرجاني قال:" حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلديحدثنا عبدالوارث بن مقاتل الخراساني، عن خليد بن دعلبح عن

ا محمد بن  قال: قال رسول الله )ص(: إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم ممن يأخذ دينه(. ولكنه في موضع آخر قال ) حدثنا علي بن محمد بن حاتم، حدثن
ينكم(. ولعل من أسنده إلى النبي  المتوكل، حدثنا عبدالله بن رجاء ، حدثنا حسام بن حسان، ن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين فانظروا ممن تأخذون د 

من   )ص( كالسيوطي ، فهم أن إستاده ولعل من أسنده إلى النبي )ص( كالسيوطي ، فهم أن إستاده إلى مالك بن أنس أو أبي هريرة أو ابن عباس هو
 باب الرواية عن النبي )ص( والله العالم.

 .8، كتاب فضل العلم، باب فرض العلم ووجوب طلبه، ح 31، ص 1هذا مضمون رواية رواها الكليني في الكافي: ج - 3
 122سورة التوبة، الاية:  - 4
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تخصص  ؛ فإذا لم تالغذاء والكساء والمأوى والعلاج  فالمجتمع لا بد أن يحتاج إلى  ،حتياجاتالا

ف  سو  فإنهم  بها  لأمور التي لا تستقيم الحياة إلافئات من أفراد المجتمع فيما يحتاجون إليه من ا

اضر التي تستورد من الخارج  كما هو حال أمتنا في الوقت الح  ،يحتاجون فيها إلى الأمم الأخرى

أعدائها وهي مستوردة   أنها ترد بها كيد  يبها الثوب إلى الطائرة التي تدع  التي تخيط  ةبرمن الإ

بهذا ن الله بأن طلب العلم الديني  ومن أجل ذلك بي    ،هذه الناحيةكل ذلك لأنهم أهملوا    ،من أعدائها

 بسببهكافة تتوقف  نفرهملأن  ،فما كان المؤمنون لينفروا كافة ،المستوى هو على نحو الكفاية

أن يتفرغ لكل فلا بد    ،وسائر ما تتوقف عليه حياة المسلمين وعزتهم  سائر الأنشطة الاجتماعية

ف الأنشطة  المسلمينوجه من وجوه هذه  ليس    ؛ئة من  في هذه  المهم  الاستشهاد  هذا موضع 

فقال    الدين دون غيره من سائر الموارد  وإنما الاستشهاد في أنه تعالى خص التفقه في  ،الآية

فالعلم هنا يقصد به   (1) ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ..(سبحانه وتعالى )

يتعلق بشئ المعرفة وهي ما  والمعادإما  المبدأ  بتفصيأو    ،ون  يتعلق  ما  التركيبي وهو  ل  العلم 

والأخرى الدنيا  النشأتين  تصديق    ،أحوال  من  ذلك  على  يترتب  فيه  وما  يراد  الذي  المقام  في 

 في المقام الذي يراد به العمل .  العلمأو  ،التطبيق

يلات أخرى في نفس  الآن إلى تفص  نعودو  ،مصطلحاتح مفهوم العلم بمختلف ال هذا من حيث شر

 مفهوم العلم.  

 لم يراد لذاته وعلم يراد لغيره ع

 فقسموه إلى علم نظري وعلم عملي .  ؛فقد قسموا العلم تقسيمات متعددة

  نرى ولا نريد أن نمر هنا بالمدارس المنطقية ل  ،علم يراد لذاته وعلم يراد لغيره  أو بتعبير آخر

المدرس  ،حول هذا الموضوعمها  كلا المنطقية؛ وإنما سنقتصر على  المدارس    ة الكلامية دون 

 لأنها هي التي تهمنا بعد ذلك في فهم الروايات التي قسمت العلم .

ه هو ما  وهذا العلم الذي يراد لذات  ،علم يراد لذاته فليس وراءه غاية  ،إن العلم علمان  :قالوا

أو تتعلق    ،دهم تتعلق بأحوال المبدأ والمعادنها عنإفالمعرفة حيث    ،يطلق عليه عنوان المعرفة

وتعال  لذاتهبالله سبحانه  يراد  العلم  فهذا  آخر  ،ى وتوحيده  يراد لشيء   معرفة الله    ؛إذ لا  فإن 

  فالعلم الذي تتوقف عليه معرفة الله   لغاية القصوى للإنسان في المعرفة،ومعرفة صفاته هي ا

 . وصفاته وأفعاله علم يراد لذاته

 العلم الذي يراد لغيره: 

راد لغيره وتارة ي  ،يراد لغيره من حيث الكمال النفسيتارة  و  فه  ،يراد لغيرهبينما العلم الآخر   

لاجتماع لا تقوم ولا  ان خيمة  إ وثالثا  يراد لغيره من حيث    ،من حيث العبادة وهي الاتصال بالله

فإن غاية الإنسان من دراسة    ،جل الكمال النفسي هو علم الأخلاقفالذي يراد من أ  ،تستقر بدونه

أن يصل أو    ،أوج الإنسانمن حضيض الحيوان إلى  بنفسه    نفسه حتى يسمول  يتكمهي  هذا العلم  
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وتحلى  أو الرذيلة يئةدالر وذلك إذا جاهد نفسه وتخلى عن الملكات ،إلى مصاف الملائكة الكرام

فعلم الأخلاق ليس من باب العلم الذي يراد لذاته وإنما يراد لأجل معرفة ما    ،بالملكات الفاضلة

فلو درس الإنسان علم الأخلاق ثم لم يكمل نفسه    ،ملومنفعة ما ينفع وما يك  ،يضر وما ينقص

المعرفة وإنما    لا يستفيد من دراسته شيئا  لأن الغاية من علم الأخلاق ليس مجرد  فإنه   بموجبها

الدرجة التي قيضها وإن كان هذا السلوك الذاتي إذا وصل فيه الإنسان إلى    ،هو السلوك الذاتي

لكن    ،حوله ويستفيد منه غيره تشرق  فإنه  مكان والترقي( بعد ذلك ) سلم الإ مكانله في عالم الإ 

 .(1)إنما هي تكميل نفسه ،الغاية الأولى له

 

 علم العبادات تفرضه ناحياتان فطرية وعبادية: 

بادات تفرضه ناحيتان عند وعلم الع  ،الذي يراد لغيره هو علم العباداتمن العلم    الثانيالقسم  

 وآمن به  أن الإنسان إذا عرف الله  هي فالناحية الفطرية    ،ناحية فطرية وناحية عقليه  الإنسان؛

حب الشكر  أي    ،نبعث في نفسه حب مجازاة الإحسانفإنه يوتكرمه عليه    ،وشعر بإحسانه إليه

والشكر لا يتم   ،وعلى  شكر من أنعم عليها  ،فوس مجبولة على حب من أحسن إليها والن  ،للمنعم

وما لايرغب فيه  حبيبه  ،ف المحب ما يرغب فيه حبيبهوالطاعة لا تتم إلا بأن يعر ،إلا بالطاعة

 ،تتقرب إلى أحد من طريق هو يكرهه  لأنك لا تستطيع أن  ،ى يتقرب إليه بالطريقة التي يرغبحت

في أيام الشتاء الباردة ففكرت أن تزورني  : لو علمت أنني دائما  أحب أن يزورني الناس  مثلا  ف

تزورني في    هل ترى أنني أرغب أن  ،وجئت تطرق الباب لأخرج إليك  ،  الساعة الرابعة ليلا  في  

  حب وي  ،إليه عباده    فكذلك الله يحب أن يتقرب  ،فهذا تقرب من حيث يكره  ،ذلك الوقت؟ طبعا  لا

أن نتقرب    يحبطريقة لا  وأي    ،أي طريقة يحب أن نتقرب بها إليه  لكن لا نعلم  ،أن يتصلوا به  

 .(2) فلا بد من معرفة هذه الطريقة ،بها إليه

 ؛فلا بد من أخذها من قبله سبحانه وتعالى   ،يقة غير واضحة جلية للأذهان ولما كانت هذه الطر

شكر بفالفطرة أيضا  بمقتضى أنها تحكم علينا    ؛لى علم خاص وذلك هو علم العباداتحتاجت إاف

تم على الإنسان طلب  وهناك  ناحية عقلية تح  ،العباداتتحتم علينا أن نعرف علم    فإنهاالمنعم  

وآمن بوعده في أنه   ،عرف الله سبحانه وتعالى وآمن به  وذلك أن الإنسان إذا  ،علم العبادات

أوعد    ،وأنه أوعدهم ووعدهم  ،ئق في يوم يحاسبهم فيه على فعلهمسبحانه وتعالى يبعث الخلا

إلى   يحتمل بأن عدم الطاعة ربما تؤدي به  ولابد أن العقل  ،العاصين بالنار والمطيعين بالجنة

حتى لو فرضنا بأن فطرة هذا الإنسان  و  ،ن من العقاببطلب المؤم   العقل  فعندئذ يلزم    ،دخول النار

  ،الذات كما يعبر البحارنة القدماء  يءردوكان    ،يرى أنه يلزمه شكر من أنعم عليه  لافنتكست  اقد  

ن يأتي من ناحية  فطلب المؤم    ،من الوقوع في هذا العذاب المهلك  نلكن عقله يلزمه بطلب المؤم  
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إلى طلب ما يرضي الله    فعندئذ يندفع  ،وليس من قبل الفطرة البشرية  ،نالعقلييالحسن والقبح  

العبادة المطلوبة بتيان  الإومن المواضع التي يحتمل العقاب عليها هي عدم    ،يغضبهوتجنب ما  

وجهها كا   ،على  عوإن  يعفو  أن الله  يمنع  لا  العقل  بالنار على ل  ،من عصاهن  أوعد  حيث  كنه 

دون الأخذ    الأمن ويرى بأنه يقبح عليه الخلود إلى    ،نفإن هذا العقل يلزمه بطلب المؤم    العصيان

 .فع الإنسان إلى طلب علم العبادات فعندئذ يند بالحذر

التي   العلوم  من  الثالث  القسم  الشرائع لا  وكذلك  وعلم  والحرام  الحلال  علم  هي  لذاتها  تطلب 

أن    فلو عرف الإنسان مثلا  أن حكم الزاني غير المحصن  ،والأحكام فهذه العلوم لا تطلب لذاتها

ال  ،يجلد مئة جلدة لا يستفيد منه  ،  محصن هو الرجم فلا يستفيد شيئا  أو علم أن حكم الزاني 

أي أنها تجب من أجل أن يعمل    ،ولكن يستفيد حيث التطبيق  ،شيء بفمجرد العلم بها لا تفيده  

لغيرها  ،بها العلوم تطلب  الطالب    ،فهذه  لذات  لذاته وما يطلب  ما يطلب  الأول وهو  والعلمان 

وإنما عنونوا علم    ؛وما يطلب لغيره عنونوه بعنوان الفقه الأصغر  ، عنونوها بعنوان الفقه الأكبر

فلا يستطيع   ،عدم طلب الدنيا بوجه من الوجوه فيها    اعتبارالتوحيد والأخلاق بالعلم الأكبر ب

بالأخلاق   متحل  ولا يستطيع أن يطلب الدنيا لأنه    ،الإنسان أن يطلب الدنيا لمجرد معرفة توحيد الله

 ، نها كما يمكن أن يطلب بها الآخرةفإمثلا   بخلاف العلم بالعبادات والشرائع والأحكام    ،الفاضلة

ليه الناس إلى غير ذلك  يتزعم أو يرجع إأن من أجل  فيطلبها الإنسان  ،يمكن أن تطلب بها الدنيا

الماض  ،الوجوهمن   أنه يأتي زمن يستطيع  ورحم الله  ين حيث قسموا هذا التقسيم ولم يعلموا 

م حتى  الدنيا  يطلب  أن  وتعالى الإنسان  سبحانه  معرفة الله  طريق  الزمان    ،ن  هذا  مثل  ويأتي 

به في  أن يستأكل  المنكوب الذي استغل فيه كل شيء حتى معرفة الله سبحانه وتعالى من أجل  

 .  /(1) الدنيا

قسموا   الماضية حيث  الأيام  الفقهاء في  قسمه  الذي  التقسيم  فهذا  حال  أي  قسمين  على  العلم 

لات وسائر الأحكام بالفقه  وعلم العبادات والمعام   ،التوحيد والأخلاق بالفقه الأكبر  علمسموا  ف

م في هذا العام عن قد تكلمنا عن علم التوحيد فسيكون الكلا الماضي ولما كنا في العام ،الأصغر

 . الفقه الأصغر

   ؟كيف نميز بين ما هو علم وما ليس بعلم

أو كما يقول أرباب المعقول إنه إدراك    ،صورة الحاصلة من الشيء عند الذهنال  هبأنالعلم  عرفنا  

تعبير   حسب  بمثله  أو  بنفسه  تارة  و  ،(2) سينا  ابنالشيء  الحاصلة  الصورة  علما  هذه   ،تكون 

تكون علما   بعلنفكيف    ،وأخرى لا  ليس  ما هو علم وما هو  بين  ممميز  وضع ؟ وحتى يتضح 

المطلب نشرح  أن  بد  لا  سبحانه  السؤال  إن الله  فنقول  قوى    وتعالى :  له  وجعل  الإنسان  خلق 

وهناك قوى أخرى    ،المتعددة المختلفة  اك أو التعقل هي قوة من هذه القوىفقوة الإدر  ،متعددة

وذلك مثل  ،التعقلتفعل أفاعيل عجيبة تشتبه مع قوة الإدراك وهي ليست من باب قوة الإدراك و

ا واهمة  ،لتوهمقوة  له  الو  ،فالإنسان  له  وهذه  مختلفة  اصور  اهمة تخلق  في   ذهنية  تكون  قد 
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التي يعيشها   (1) يةوالقضايا الوهم ،علمية التي توجبها القوة العاقلةوضوحها أكثر من الصور ال

 ويرتبون عليها أكثر من أن تحصى . بنى عليها حياتهم نت عليها سلوكهم و البشر والتي ينبني

أيض المخيلةوهناك  ثالثة هي  قوة  العاقلة توجد علاقات وتوجد صور    ،(2) ا   القوة كقوة    ا وهذه 

الوهمية تارة تكون   القضاياف  ،وهذا ما نسميه بالقضايا الخيالية  ،ذهنية تشتبه بالصور العلمية

لو تصورنا كما    ،معارفها علمية ( لكن الوهم يدخل في إيجاد النسبة  و ) مفرداتها    ،أصولها علمية

والطيران بجناحين   ،جود خارجي متحقق في دنيا الطبيعةفالرجل مو  ،وجود رجل طائر بجناحين

لكن نسبة الطيران بجناحين إلى الرجل هذه من خلق  و  ،ا  موجود خارجي متحقق في الطبيعةأيض

 . ةفهذه النسبة نسبة وهمي ؛الواهمة

 

وإنما قد    ،والشعر ليس دائما   هو الشعر الموزون  ،(3) رالقضايا المخيلة عادة توجد في الشعو

كتاب   ك  ايكون  حتى  أو  الفلسفة  في  رسالة  أو  الفقه  شعر  تاب  في  ونسميه  الطبيعيات  في  لأن    ،اا 

  ا ا أو هيجان  ا أو طرب  وتوجيه النفوس حزن    ،لقضايا التي تثار لإثارة المشاعرالقضايا المخيلة هي ا

فكيف   ،بالقضايا العلمية  اا كبير  شتباه  اوهذه القضايا تشتبه    ،مخيلة  ... هذه القضايا تسمى قضايا 

بين   القوى   القضيةنميز  من  ذلك  غير  إلى  المخيلة  القضية  وبين  الوهمية  والقضية  العملية 

 ؟ المتعددة ىالنفسانية التي لها أفاعيل كأفاعيل القو

المرحلة الأولى هي مرحلة التصور أو    ؛مرحلتي الإدراك والعلمالسبيل هنا لا بد أن يكون في  

 .(4)ثانية هي مرحلة التصديق أو العلموالمرحلة ال ،الإدراكمرحلة 

في حالة الصور المفردة الوهمية لا يكاد الأمر يدق عند الإنسان في أن يميز هل أن هذه الصورة  

فإنه للبحث في السؤال  ؛  ذا كانت تلك الصورة لموجود خارجيهي صورة واقعية إموهومة أو  

وهم أن هذه الصورة هي فمثلا  لو ت، هو الفيل ماعما هو موجود في الخارج يستطيع أن يعرف 

الفيل أخرى    ،صورة  ذلك وجد صورة  بعد  له خرطوم  حيوان يشابك ولكنه  لكن  الحيوان  هذا  ه 

 ،على أنفه  اصغير    اأن للفيل قرن    هو  بينما الذي جزم به  : هذا هو الفيلفقال له إنسان ما  ،طويل

الوهمية ليست هي  الصورتين  وأي  الوهمية  الصورتين هي  مجال    ؟فأي  الفردي التصور  في 

أمرها سهل دفعه  ف  ،المفرد  لموجود عقلي    ،ةلتفاتاأدنى  بالوهم يمكن  الصورة  كانت  إذا  وأما 

 . فيه إلى تصحيح ما نقل إليه الحس خالص وليست لموجود خارجي يمكن أن يرجع

 عسر التفريق بين المعرفتين الحقيقية والوهمية:
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وإنما جاء الشرك    ،(1) ة الحقيقية وبين المعرفة الوهميةسر التفريق بين المعرفعفهنا في الواقع ي 

 ، فهم أو تبين جوانب المغالطة فيهاوالإلحاد كله بسبب الصور الوهمية التي يعجز أصحابها عن ت

الشعر يجلس على كرسي  ربه إنسان قطط    أن  ويتصور  ،ه المخلوقينكمن يتصور أن الخالق يشب

ا شب  وهو يزيد عن هذا الكرسي من كل جهةكبير    ، فهذه صورة وهمية كاملة  ،شباره تعالى أب  ر 

 التي نتمكن بها  الوهم من ذهن هذا الإنسان ليست بالسهولةهذا  زالة  ن إفإ   ،فلو جئت إليه لتلفته

تأتي   هذا الإنسان المتوهم تستطيع أن ف  ،نها بعيرأعتقد  ا ن رأى الجاموسة فمن إزالة الوهم فيم

يشهدون أمامه بأن هذا هو الجاموس وهذا هو  أتي بالناس كلهم وت اله بالجاموسة وبالبعير مع  

لا تقاس ولكن الحقائق العلمية قد    ،اغير مفهومه للجاموس والبعير مع  البعير فتتفتح عيناه وي 

الخارجية والأجسام  المادية  الأسباب    ،بالأمور  تسلسل  تستدعي  التي  العلمية  الحقائق  أن  كما 

ويترك    فيها  والمسببات حتى تقف عند علة واحدة قد لا يتعين أن يتفهم الملحد مواضع وهمه

تصال ان الإنسان يتمكن من الافالوهم في القضايا الحسية بالمفردات الخارجية إذا ك  ،ذلك الوهم

بالحواس   بينه  فإنبها  الصورة   االتفريق  بين  التفريق  من  بكثر  أسهل  العلمية  الصورة  وبين 

المجردات خارجية أو  المجردات سواء كانت هذه    ، داخلية  العلمية وبين الصورة الوهمية في 

 . فهذا من حيث المعرفة

 الصورة الخيالية لا تقع على المفرد وإنما على القضايا المركبة: 

لأن   ؛صورة الخيالية لا تقع على المفردأي أن ال  ؛(2) في باب المعرفة لا يأتي الخيال  ولا شك أنه 

 بالنفس بالطرب أو البكاء  لأن المفرد لا يثير شعورا  خالصا    ،القضايا المركبة  الخيال إنما يأتي في

الذي يثير ذلك هي  وإنما    ،فالمفرد لا يثير ذلك  ؛أو الهيجان  ندفاع أو الهدوء أو الثوران أو الا

وإنما يوجد    ، شتباه في باب المعرفة بين العلم والخيال  الا يوجد هناك  فإذن    ،القضية المركبة

 .شتباه بين العلم وبين الوهمالا

 التمييز بين ما هو علم وبين ما هو وهم 

وبين ما هو وهم وبين  فينبغي التمييز بين ما هو علم ،ي باب العلم أي في باب التصديقاتأما ف

"أم    ؟ماذا قالوا  ،لما عجزت عن مقارعة حجة القرآن  انرى أن قريش  مثلا   نحن  ف  ،ما هو خيال

... هي الأمور  هم وآباؤهم  عليه  ن ما  إو  .  (3) "قالوا شاعر نتربص به ريب المنون  يقولون شاعر 

تغير  و  ،النفس هذا التأثير الكبير  فيتؤثر  والتي    ،الكريم  وأن القضايا التي يثيرها القرآن  ،العلمية

  في الواقع   -فالخيال    ،إنما هي قضايا مخيلة  ، أو على الأقل تؤثر فيه  ،سرعان ما يعتنقها  والفرد  

  خاصة عند العلماء بوالجهل المركب    ،يس الوهم بأقل منهول  ،(4)دقيق جدا  في باب التصديقات    -
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فإن العالم إذا وقع في   -   عند العلماء  (1) من الجهل المركب  ثيرعند غير العلماء أسهل بك   فإنها    -

يملك   هوذلك أن ؛ضع الوهم والتخيلات فيما هو عليهالجهل المركب يعسر جدا  أن يلتفت إلى موا

ل لو أرجعه إلى ميزان حق ليس  هذا الدليو ، ة التي يعتنقهاصورة دليل على هذه الصورة الذهني

 ،ربما يضحك عليهف  ،لمذهبيةولا ميل وتجرد تجردا  كليا  من روابطه الاجتماعية وا  عوجفيه  

ون له  كزجاجات تل  المذهبي كلها تكون  اء  نتمالاأطر  أطر الثقافة التربوية في المجتمع و  ولكن  

ولذلك    ؛رى العالم إلا من خلال ذلك اللونفهو لا ي،  الثقافة التربويةتصطبغ به  الذي  الوهم باللون  

يه هو الخطأ وأن  أن ما كان علإلى  يلتفت  فإلا عن طريق الصدفة  وهمه  أن يميز العالم    ايعسر جد  

أي ما هو    أن تحل به الأمور؟  ي هذه المرحلة ما هو الميزان الذي ينبغي  فف  ،الصواب في خلافه

 ؟ ايا الموهومة أو القضايا المخيلةالحق الجلي فيها وماهو غير الحق من القض

 هل نكتفي بميزان واحد في العلوم المختلفة  

ولا يعقل أن يكون ميزان واحد   ،علوم مختلفة وجوانب الفكر متعددة؟ فالفهل نكتفي بميزان واحد

أو ما يسمى بعلم    (2)فمثلا  المعارف الإلهية  ،يصلح أن يكون ميزانا  في جميع الجوانب الفكرية  

والقضايا الفكرية   ،هو الرجوع إلى القضايا الفكريةفيه  الفلسفة أو الكلام ينبغي أن يكون الميزان  

الكل أعظم من  أن  يناقضها مثل    هي قضايا معدودة يحس الإنسان وجدانيا  بأنه لا يستطيع أن

ه المذهبي سواء نتماؤامجتمعه الذي يعيش فيه ودينه و  يكنفلا يستطيع أحد مهما    ،(3) الجزء

الكل يساوي الجزء أو يقول    إنلا يستطيع أن يقول  فهو  كان مذهبا  سياسيا  أو علميا  أو فقهيا   

 .  لا يتحمل ذلك فوجدانهبأن الجزء أعظم من الكل 

  ؛ فهو مع ره وإن كان يعجز عن التعبير عنها فبه الإنسان من نعومة أظ  حس  يفطري    فهذا ميزان

  كاملا  لأنه يحس بأن  اذ ربع القرص إذا أعطيت أخاه قرص  يرفض أن يأخمع ذلك طفل ولكنه  نه أ

ن ألا بد  فقضية من القضايا بهذا الميزان    اصطدمتلو  ف  ،القرص الكامل أكبر من ربع القرص

الحالة هذه  في  القضية  نحكم  بطلان  أو  الميزان  بد  ،ببطلان  جانب    فلا  في  البطلان  يكون  أن 

 .القضية

ان  كل من الكميتين أو الشيئين كميت  إلى د شيئان أو كميتان متساويتان ثم أضيف  ج  كذلك إذا و  

 .متساويتان فإنهما يبقيان متساويين

  اصطدمت فلو    ؛نتماءات الدينية والمذهبيةفيها الثقافة الاجتماعية ولا الا  هذه القضية لا تؤثر

وكذلك    ،ةباطلتكون  قضية عقائدية أو فلسفية أو فكرية بمثل هذا الميزان فلا شك أن تلك القضية  

  ا م  أو معدو  ا موجود    واحد  ء ة عند المناطقة وهو أن يكون شيالشرائط المحددف  ،اجتماع النقيضين

في مكان واحد وزمان واحد ومن جهة وبحيثية واحدة وعلى مستوى واحد من الوجود والعدم  

 
 .13، ص1الجهل المركب: أن يجهل شيئاا وهو غير ملتفت إلى أنه جاهل به، بل يعتقد أنه من أهل العلمبه، فلا يعلم أنه لا يعلم. )المظفر ( ج - 1
2 -   
انظر  وهي من القضايا الأوليات اليقينيات والتي يصدق بها العقل لذاتهما، أي بدون سبب حترج عن ذاتها، بأن يكون تصور الطرفين إلى بينهما.  - 3

 .6، ص 3الشيخ المظفر (، جالمنطق: )  
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الثمان الوحدات  قضية من    اصطدمتفلو    ،مستحيلذا أيضا  أمر  فه  ؛(1) إلى آخر ما ذكروه من 

الميزان فلا بد أ الفكرية أو غير ذلك بمثل هذا  أو  العلمية  الحكم ببطلان هذه  القضايا  يضا  من 

فالميزان الذي يكون في دنيا المعارف أو الفلسفة له قواعد فطرية يمكن الاتفاق عليها   ،القضية

يا نحكم بصحة القضية أو بطلانها من خلال إرجاعها إلى القضافإننا  إذا ما آلت إلى ذلك  إنه  ف

فالتجسيم يستدعي   ،م الذي يجسم الله سبحانه وتعالى س   جفمثلا  لو أردنا أن نرجع الم    ،(2) الفطرية

تعريف الجسم عن    فصلنف الجسم فإننا لا نستطيع أن  لأننا لو أردنا أن نعر    ،الوجود في حيز

 ،كانم يعتقد كذلك بأن الله لا يحويه موالمجس     ،جسم فهو في حيز معين  فإذا كان ذا  ،المكان

قد  ففإذا أوصلناه إلى التناقض    ،ده بأنه جسم وبأنه لا يحويه مكانعتقافيكون هنا تناقض بين ا

ولكن في مواضع   ،بطلان ما هو عليهأو على الأقل ندرك نحن    ،يلتفت إلى بطلان ما هو عليه

ات  ختلاففمثلا  الا  ،ة مباشرة نزن به الصواب من الخطأأخرى لا يوجد مقياس يعود إلى الفطر

الفقه   الفقه  اتختلافالاو الموجودة في علم  أن    ،الموجودة في أصول  القضايا يمكن  فهل هذه 

 ؟ أو ليس هناك قضايا فطرية ،فيما بينهمترجع إلى قضايا فطرية يتحاكم فيها الناس  

 . جع هذه الخلافات إلى قضايا فطريةبعض أساتذتنا حاول أن ير

   ية لم ية والعم اقتراح بعض الأساتذة في أن الميزان واحد في الحكمتين العل

قترح أن يكون الميزان في محاكمة النظريات والآراء في باب الحكمة  ذكرنا أن بعض الأساتذة ا

الذي   النظريةالعملية هو عين الميزان  إليه في باب الحكمة  ويقول بأنه مادام الجميع   ،يرجع 

  جع إليه في تصحيح قول فلماذا لا تكون هي المرجع الذي ير  (3)يؤمنون بهذه القضايا الفطرية

  ؟ذلك بين الحكمة النظرية والعمليةلا فرق في  أو إبطاله

بالأح تسمى  المسلمين  عند  العملية  وأصولهوالحكمة  الفقه  علم  أي  الفرعية  غير   ،كام  وعند 

  ؛(4) وفي نظريات السلوك الخلقي تتجلى في القوانين الوضعية عندهمالمسلمين الحكمة العملية 

 في مقام العمل؟  ختلافك ميزان يمكن الرجوع إليه عند الافهل هنا

 
 شروط التناقض: - 1

 ذكر المناطقة أنه لابد لتحقيق التناقض بين القضيتين من اتحادهما في أمور ثمانية، واختلافهما في أمور ثلاثة: 
 الوحدات الثمان: 

 تسمى الأمور التي يجب اتحاد القضيتين المتنافضتين فيهمت ) الوحداث الثمان ( وهي ما يأتي: 
 ) الموضوع(: فلوا اختلاف فيه لم يتناقض  مثل: العلم نافعن الجهل ليس بنافع. -أ

 ) المحمول(: فلو اختلفا فيه لم يتناقض مثل: العلم نافع، العلم ليس بضار.  -ب
 ) الزمان (: فلا تناقض بين " الشمس مشرق" أي في النهار وبين " الشمس ليست بمشرقة" أي في الليل. -ج
 ) المكان(: فلا تناقض بين " الأرض مخصبة" أي في الريف وبين " الأرض ليست بمخصبة" في البادية. -د 

 الفعل.) القوة والفعل (: أي لابد من اتحاد القضيتين في القوة والفعل، فلا تناقض بين " محمد ميت " أي بالقوة وبين " محمد بيس بميت " أي ب -هـ
 ) الكل والجزء (: فلا تناقض بين " العراق ليس بمخصب " أي كله وبين " العراق مخصب " أي بعضه.  -و
 ) الشرط (: فلا تناقض بين " الطالب ناجح آخر السنة " أي إن اجتهد وبين " الطالب غير ناجح " أي إذا لم يجتهد.  -ز
 ) الإضافة (: فلا تناقض بين " الأربعة نصف " أي بالإضافة إلى الثمانية، وبين " الأربعة ليست بنصف " أي بلإضافة إلى العشرة. -ح

 . 42 – 41، ص 2المنطق: ) الشيخ المظفر(، ج
كمنا بأن القضايا الفطرية: هي القضايا التي قياساتها معها، أي إن العقل لا يصدق بها بمجرد تصور طرفيها كالأوليات، بل لابد له من وسط، مثل ح - 2

 . 13، ص3إلا معلو بوسط. المنطق : ) المظفر ( ج فهو احكم بديهيالأثنين خمس العشرة، 
 تقدم معناها. - 3
4 - 
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ه في باب الحكمة النظرية يمكن  الذي يرجع إلينفسه  قلنا إن بعض أساتذتنا يقول إن الميزان  

العملية ( بدعوى عتماد عليه عندما تتشعب الآراء والأقوال في الفقه وأصوله ) أي في الحكمة  الا

رسول الله إلى الإنسان من  فإن العقل الفطري هو  يؤمنون بهذه القضايا وبصحتها؛    اع  أنهم جمي

لا يمكن في    في الحقيقة  إلا أنه  ،فهو شرع من الداخل كما أن الشرع فطرة من الخارج  ،الباطن

في باب  أو  أو التشريعات  في باب الأخلاق  أو    ايا التي تتعلق بالسلوك الإنسانيكثير من القض

ونأخذ مثلا  على    ،على أساس منه  ات ختلافالا الفقه والأصول الرجوع إلى العقل الفطري وحل  

ب اذلك  بين  عليها  الخلاف  أمد  طال  التي  القضايا  القياسعض  حجية  مدى  وهي   (1) لمسلمين 

فقد ذهب الشيعة إلى أن هذه الطرق لا تصلح أن تكون    ،(3) والمصالح المرسلة  (2) الاستحسانو

وذهب   ،هااستعمالولا يجوز    ،ومن ثم لا تكون دليلا    ،االشرعي وأنها لا تفيد علم  حجة على الحكم  

على الحكم الشرعي بالقياس أو بالمصالح المرسلة أو بغيرها   الاحتجاجغير الشيعة إلى صحة 

 ؟ فهل يمكن أن نتحاكم مع غيرنا في هذه القضايا إلى الفطرة ،المناطاتمن 

 ؛ حجةالينبغي أن نتفهم معنى  في ذلك  لا يمكن أن نتحاكم إلى الفطرة  أنه  وحتى يتبين لنا كيف  

فما هو المقصود بمعنى   ،ع في طلب الحجة على الحكم الشرعيلأن مهمة الفقيه هو بذل الوس

 ؟ الحجة

 ما معنى الحجة  

ال في  الخصم  (4) لغةالحجة  الغلبة على  به  ما  الخصمو  ،تعني  الظهور على  به  إن  فوطبعا     ،ما 

حججها  لمعاركل حججها  ،الحربية  الكلامية  المعارك    والحسم  ،وللمعارك  في  واضحا   يكون 

لا يستطيع فإنه فعندما يتحارب جيشان فتنتهي المعركة بانتصار جيش واندحار جيش  ،الحربية

 . وأن أتباعه يصدقون ذلك ،بأنه كان منتصرا   يعلمندحر أن يد  قائد ذلك الجيش ا

الكلامية فيعسر جدا   المسائل  المندحر فيهاوأما  المنتصر من  ومن أجل ذلك لا يتبدل   ، معرفة 

رباب تلك الآراء  الناس في عقائدهم ومذاهبهم ونحلهم بسبب المعارك الكلامية التي تجري بين أ

نت هي الحجة الداحضة  ؟ لأن كل إنسان يستطيع أن يدعى بأن حجته كالماذا ،والنحل والمذاهب

فمثلا  أطلقوا على الأسلحة    ،اسم المسبببتسمية للسبب  وسميت الحجة بالغلبة    ،لحجج الخصوم

الحجة هي نفس   أن  مع  الحجة  اسم  الحروب  دنيا  في  ذلك  وأمثال  نفس و  ، الانتصاروالرجال 

 أي باسم نتيجته .   همن باب تسمية السبب باسم مسب ب   ،الغلبة

 
و عمل  اختلف الأصوليون من العامة في تعريف القياس، تبعاا لاختلافهم في أنه ها هو دليل شرعي كالكتاب والسنة نظر المجتهد أو لم ينظر، أو ه - 1

الحاجب عرفه بانه مساواة فرع الأصل في علة حكمه أو ما يقرب من  من اعمال المجتهد فلا يتحقق الإ بوجوده؟ فمن ذهب إلى الأول كالأمدي وبن 
لعله فيه. ذلك. ومن ذهب إلى الثاني كالباقلاني والرازي والبيضاوي وغيرهم عرفه بما يفيد أنه عمل من أعمال المجتهد مثل تشبيه فرع باصل لوجود ا 

ا ، المنخول: للغزالي . ص 118، ص   2 انظر هامش  ارشاد العقول الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول: ج  . 421. للحافظ الشوكاني. وانظ أيضا
 للاستحسان تعاريف كثيرة واختلاف كبير، ونحن نذكر بعض هذه التعاريف لنقرب معناه للأذهان، وهي كالتالي:  - 2

 هو: العدول عن قياس إلى قياس أقوى. -أ
 هو: تخصيص قياس باقوى منه.  -ب
 . 267-266، ص2هو: طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى به من الخاص والعام. راجع ارشاد الفحلو: للحافظ الشوكاني، ج -ج
 قيل في تعريفه، هو وصف مناسب للحكم لم يعلم عن الشارع اعتباره كما لم يعلم عنه إلغاؤه.  - 3

ا الأحكام في أصول الأحكام للآمدي، النوع الرابع، المصالح المرسلة، ج269، 2انظر، هامش ارشاد الفحول: ج  . 160، ص 4. وانظر أيضا
 . 286، ص 2الاسم من الاحتجاج. انظ مجمع البحرين: ج  -بضم الحاء -الحُجة:  - 4
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 الحجة عند المناطقة  

 .(3) و التمثيل (2) والاستقراء (1)ي: القياسالحجة على ثلاثة أشياء وهوكذلك المناطقة يطلقون 

 . منطقعلم ال ولا بد أن نشرح معنى القياس ومعنى الاستقراء والتمثيل لأن هناك من لم يدرس 

كما لو عرفنا    ،علومة يتوصل بها إلى قضية مجهولةقول مركب من قضايا م  وهو  ،: القياسالأول

وبموجب فطرتنا وعقلنا    ،ية مؤداها أن العالم حادثتكون عندنا قض  فإنهمثلا  أن العالم حادث  

علة توجب    ها فقيرة بذاتها فتحتاج إلى سبب أون الأمور الحادثة لا يمكن أن تقع بنفسها لأنفإ

 . العالم يحتاج إلى علة أن فالنتيجة هي  ،كل حادث لا بد له من علةونحن نقول  ،حدوثها

حتياج العالم إلى علة توصلنا إليها عن طريق تركيب القضيتين التي  ة التي هي اثفالقضية الثال

 وكل حادث يحتاج إلى علة.  ،هي العالم حادث 

سواء    ا د علم  وعندهم أن القياس حجة لأنه يفي  ،االاستدلال يسميه المناطقة قياس  فهذا الشكل من  

العلم يقيني ا المثل بهاك  كان هذا  التي ضرب  القضية  العلم غير  يقيني     ،ما في  فيه    أو كان  أي 

 . بدل وهو ما يطلقون عليه اسم الظنالتغير والت احتمال

أو القاعدة التي    ،كة لمعرفة القانون المسيطر عليهاهو تتبع جزئيات مشتروالاستقراء  :  الثاني

كما لو تتبعنا الحديد والزئبق والنحاس والقصدير وغيرها من   ،جميع هذه الجزئيات إليهاترجع  

المعادن بالنسبة لمدى تأثرها بالبرودة والحرارة فتبين لنا من هذا التتبع بأن الحديد إذا وضعناه  

الحرارة   يتقلصفي  البرودة  أصابته  وإذا  تت  ،يتمدد  الحرارة  أيضا  عندما تصيبها  مدد  والفضة 

 هو  ينتج لنا قانون علميف  ،كذلك النحاس والزئبق وغير ذلكو  ،وعندما تصيبها البرودة تتقلص

هدة  والدليل على هذا القانون هو التجربة المشا  ،مدد بالحرارة وتتقلص بالبرودةأن المعادن تت

 . ويدخل في باب الحجة عند المناطقةستقراء فهذا يسمى ا ،على مجموعة كبيرة من المعادن

كما لو    ؛اا وعدم  ليدور الحكم معها وجود    ستنباط العلة؛ أي االتمثيل وهو دراسة العلة  :الثالث

ونسأل أنفسنا  ،ارض أنفسنا لا مسلمين ولا كفار  فلنف ،نعرف ما هو سبب تحريم الخمر أردنا أن

 ؟هل لأنها لها اللون الفلاني ؛لخمرلماذا حرمت الشريعة ا

وربما يقال   ،لون ولكنها محللة في هذه الشريعةمن المشروبات لها نفس ال  الأن كثير    ؛لا  اطبع  

نفس الرائحة ولم تحرمها    من المشروبات أو الأطعمة لها  الأن كثير    ،فنقول لا  ،بسبب الرائحة

التفاح    ،الشريعة أن عصير  كما يقولون رائحته ورائحة الخمر متقاربة أو واحدة مع    فعصير 

حرام والخمر  حلال  هي  ليس  فإذن    ،التفاح  الإسلامية  الشريعة  في  الخمر  تحريم  في  السبب 

 الرائحة. 

 
 . 79، ص2انظر، المنطق: ) للشيخ المظفر( ج - 1
 . 144نفس المصدر السابق: ص   - 2
ا كتاب النجاة : ابن سينا، ص 147المصدر السابق: ص  - 3  . 97- 93، وانظ أيضا
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لأنه ربما يكون هناك مطاعم أو   ؛ونستبعد أن يكون هذا سببا  للتحريم ،وربما  يقال بسبب الطعم

الذوق ليس السبب    معناه أن هذا الطعم أو هذا   ، وهذافي الطعم ولم تحرممشارب تتفق مع الخمر  

عليها الخمرة ونستبعد أن تكون سببا     تشتملوهكذا نأتي إلى كل الصفات التي    ،في تحريم الخمر

التحريم إنما حرمت الخمرة لإسكارهاسكار  الإفي  ثم ينحصر عندنا    ،في  ما وجد  فحيث  ،فنقول 

ا فالحكم يدور معها وجود    ،لأن هذه هي علة التحريم وهي سببه  ؛الشيء محرمالإسكار فذلك  

هذا يطلق عليه    مثلو  ،نتفت انتفى التحريم من هذه الجهةفإذا وجدت وجد التحريم وإذا ا  ،اوعدم  

 ه علما  يقينيا  فلا أقل من أن يفدإن لم   هلأن ؛وهو يدخل عندهم في باب الحجة، (1) المناطقة تمثيلا  

 . إذن هو يدخل في باب الحجةهو ف ،لعاديوالظن هو العلم ا ،يفيد ظنا  بالنتيجة

 

 الحجة عند الفقهاء 

أن  نجد  جهة    منف  ،والحجة عند الفقهاء لا تكاد تختلف عن الحجة عند المناطقة وعند أهل اللغة

الحجة هي التي بها  أخرى فإن  ومن جهة    ،على ذلك الحكم   الدليل الدال  هيالحجة على الحكم  

الخصم  الانتصاريكون   الشرعية    ،على  الحجة  في  مميزات خاصة  أيضا   في لا  وهناك    تتحقق 

المعنى الأول نطلق  ف  ،معنيين  إلى   فالحجة الشرعية في حقيقتها تؤدي ،الحجة بمعناها المنطقي

 .(3) زيةوالثاني نسميه المنج   ،(2) ريةعليه المعذ  

إلى الحكم   ن أنني لم أنتهرت بموجبها ثم تبي  أنني إذا ظفرت بالحجة وسهو  رية  ومعنى المعذ  

ا المحفوظالشرعي  اللوح  في  المكتوب  الشرعية    ،لواقعي  الحجة  هذه  بموجب  سرت  ولكنني 

لأن الخطأ والصواب ليس  ؛  قعيلا أحاسب ولا أعاقب ولا أعاتب على إخطاء الحكم الوا فينبغي أ

الفقيه لم يقصر في التتبع وفي  إذا كان ذلك  منه  بيد العبد وإنما هو بتوفيق من الله أو عدم توفيق  

ون عذرا  لمن سار  رة أي تكوهذا معنى أن الحجة معذ    ،والبحث عن الحجة  باطنالاستمات  مقد

علمي حجة لي    اللهم اجعليشير الحديث الشريف في الدعاء )  وإلى هذا المعنى   ،عليها والتزمها

 .(4) ولا تجعله حجة  علي(

الحكم   ز نج  هي أيضا  حجة على المكلف لأنها تف ،رة لهة كما أنها حجة للمكلف ومعذ  فالعلم بالحج 

مطلوبيعرف  المكلف  ف  ،عليه بأنه  الحجة  هذه  طريق  من  ا  مثلا   عند  الفجر  بركعتين  نبثاق 

الحكم على كاهله   قد تنجزلأنه  ؛الحجة ينقلب حجة عليهمه الذي هو فعل  وإن لم يؤدها ،الصادق

ن الركعتين في  فكان للمولى جل اسمه أن يحتج عليه ويقول له لقد علمت بأنني أريد منك هاتي

 . المنجزيةبفهذا ما نسميه  ،هاهذا الوقت فلم تؤد

 
: )  التمثيل : هو اثبات الحكم في جزئي لنبوته في جزئي آخر مشابه له. و)التمثيل( : هو المسمى في عرف الفقهاء ب ) القياس (. انظر المنطق - 1

 . 147، ص2المظفر ( ح
. الأصول العامة للفقه المقارن: ) السيد محمد تقي 4، ص1. فرائد الأصول : ) الأنصاري (ج297انظر كفاية الأصول: )الآخوند الخراساني (ص - 2

 . 23-22الحكيم(، ص
 نفس المصادر السابقة.  - 3
، ونقل المؤلف الدعاء بالمعنى، والوارد في المصدر هو: " عمني ما ينفعوني،  54، ص1روى الشيخ الطوسي هذا الدعاء في مصبح المجتهد: ج - 4

 وانفعني بما علمتني، واجعله حجةا لي، ولا تجعله حجةٌ عليّ". 
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 ،أخرىمعذرة من جهة ومنجزة من جهة    ،وظيفتين  ييشترط فيها أن تؤدفالحجة الشرعية  

سواء كان هذا   باطنالاستلأن الحجة هي الوسط الذي يدخل عليه في مقام    ،(1)وأيضا  هي وسط

أو كان    (2) شكال المنطقية والقياس المنطقي كما عليه بعض الفقهاءللحكم بطريقة الأ  باطنالاست

طريق آخرون  عن  فقهاء  عليه  كما  طريق    ،(3) الاستقراء  في  تقع  التي  الكبرى  هي  فالحجة 

ي والمعنى المنطقي تكون هفإنها  باطنالاستنها كبرى تقع في طريق  إفهي من حيث  ،باطنالاست

إنما يضعون  ذلك  ليس  فنها معذرة ومنجزة  إومن حيث    ،اا واحد  شيئ   المناطقة لأنهم  من شأن 

ولي العلوم  لسائر  في  الشروط  وتنجيز  تعذير  لديهم  الحجة  ،الأحكامس  معنى  اللغة    فهذا  في 

 . والميزان وعند الفقهاء

 المعركة الدائرة بين الشيعة وغيرهم في القياس  

هناك و ،الفقهاء هو التمثيل عند المناطقةفالقياس عند  ،رجعنا إلى القياس بالمعنى الفقهيفإذا 

وقياس  (4)قياس السنة ؛القياس قياسان :فنقول ،بين الشيعة وغيرهم في القياس معركة دائرة 

 .ما يعود إلى باب التمثيل المنطقيومع أنهما قياسان فكلاه  ،(5) الحكم

ثم حاول أبو حنيفة أن    ،(6) بو حنيفة وجماعة من فقهاء العامةقد كان عليه أفقياس السنة إما ف

ده مقبولا  لديه بالنسبة للرأي  جإذا ورد عليه الحديث عن رسول الله )ص( فإن وف  ،يتخلى عنه

وإلى ذلك تشير رواية أبان بن تغلب )رض(    ،وإن خالفه اعتبره باطلا    اصحيح    اعتبره  عقلوال

ماذا تقول في رجل قطع إصبع ا  : " قال : قلت: لأبي عبدالله )عليه السلام ( :  )صادق )ععن ال

من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع ثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع  

ثلاث ا؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربع ا؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله يقطع ثلاث ا فيكون عليه  

فتبرأ ممن قاله   .نا ونحن بالعراقثلاثون، ويقطع أربع ا فيكون عليه عشرون؟! إن  هذا كان يبلغ

أبان هذا حكم   فقال: مهلا  يا  الذي جاء به شيطان،  المرأة تعاقل  ونقول:  إن   رسول الله)ص(، 

الرجل إلى ثلث الدي ة، فغذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان أنك أخذتني بالقياس، والسنة 

هذه الرواية عن الصادق )ع( عندما نقلت له وهو فلماذا لم يقبل أبان  .  (7) إذا قيست محق الدين"

العراق العلة  أي لا تتسق  ،العلة والمعلولباب  لأنها لا تسير على    ؟في  فهذا هو معنى    ،فيها 

وهي عين الكلمة    ،والسنة إذا قيست محق الدين  قياسوالإمام )ع( قال له أخذتني بال  ،التمثيل

   .(8) نيفة إن السنة إذا قيست محق الدي: يا أبا حنعليها )ع( لأبي حنيفة عندما دخل  التي قاله

 
  الحجة باصطلاح المنطقي: هي الوسط الذي يحتج به على ثبوت الأكبر للأصغر، كالتغير الذي يحتج به على إثبات الحدوث للعالم، ومن هنا صح - 1

هو واجب  ه فاطلاق الحجة بهذا المعنى على قيام الإمارات المعتبرة شرعاا فتقول مثلاا هذا ما قامت البينة على وجوبه، وكلما قامت البينة على وجوب
 شرعاا، فيكون قيام البينة وسطاا لإثبات الوجوب للصغرى. 

 . " السيد مرتضى الفيروز آبادي".8- 7، ص 3انظ عناية الأصول: ج
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
 . 1من أبواب ديات الأعضاء، الحديث  44، الباب 352، ص29الوسائل: ج - 7
إلى ثلث قول الصادق عليه السلام" إن السنة إذا قيست محق الدين" هو تتمة فقرة رواية إبان بن تغلب المتقدمة، في قضية إن المرأة تعاقل الرجل  - 8

اء والحكم بالرأي،  عدم جواز القض 6، كتاب القضاء، الباب 27الدية ...."، أما ما قاله الإمام الصادق )ع( إلى ابن حنفية فهو ما رواه في الوسائل ، ج
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 فهذا هو قياس السنة وهو يعود إلى التمثيل المنطقي .

الحك المنطقيوقياس  التمثيل  إلى  يعود  كذلك  ي  ،م  تمثيلا   المنطق  أهل  أرباب فما يسميه  سميه 

ولذلك قال الصادق   ،التمثيلمذهب الحنفي كلها من باب والقياسات في ال  ،االأصول والفقه قياس  

بمعنى أن النار لما   ؛(1) خلقتني من نار وخلقته من طين"ربه  : أول من قاس إبليس قال ل)ع(

فهذا هو التمثيل   ،بالسجود له  ايعقل أن أكون مكلف    فلا  ،قادرة على حرق الطين فهي الأفضل  كانت

 . ابعينه الذي يسميه الفقهاء قياس  المنطقي 

لا يحصل   وهو  ،ع ونقول إن الفطرة البشرية تأباهنرجكان  بأي طريقة  و  ؛القياسفهذا في باب  

فكيف    ،ريةطولا غير ذلك من القضايا الف   (2) ناقضمنه اجتماع مثلين ولا اجتماع ضدين ولا ت

 ؟ نجعل الفطرة في مثل هذه

لقياس والأخذ بما  هو ترك ا  الاستحسان يرى بأن    فمالك    ،قد اختلفوا فيهف   (3) الاستحسان  وكذلك 

الفقيه لا يستطيع أن   شيء يحصل في نفس  الاستحسانى بأن  وبعضهم ير  ،هو أرفق بالناس

 ؟ا كيف نرجعه إلى الفطرة أو غيرهافهذ ،يلا  يجد عليه دل

المرسلة إليه باب المصالح  العقلي بين قضية وأخرىأو با  (4) أضف  التلازم  كيف يمكن    ،(5) ب 

الفقهية بالرجوع إلى القضايا الفطرية حتى نقول بأننا نجعل الميزان   اتختلافالا المحاكمة في هذه  

 ؟ افي باب الحكمة النظرية والعملية واحد  

التي ت القضايا  الشيعة وغيرهمومالنا ولهذه  القضايا عند    ،كون موضع خلاف بين  فهناك من 

م الخلاف فيه في القضايا ولم يتمكنوا من الوصول إلى حس  ،ستفحل أمره وطال أمدهاالشيعة ما  

 . ه إلى القضايا الفطرية لأمكن حلهولو كان يمكن إرجاع  ،الفطرية

 ؟قًاهل القطع حجة مطل

 
، عن عيسى بن عبدالله القرشي " قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبدالله )ع( فقال له: يا أبا حنيفة! بلغنني: أنك تقيس؟ قال: نعم، قال: 4والاجتهاد، حديث 

 لا تقس، فإن أول من قاس إبليس".
الدين، واستشهد عليه السلام في كثير  كثرت منا ضرات الامام الصادق عليه السلام واحتجاجاته على ابن حنيفة النعمان في قضية حرمة القياس في  - 1

 ، من سورة الأعراف على لسان إبليس اللعين.  12من الروايات بالآية الكريمة 

- 26-25-24-  4، عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد، حديث  6، كتاب القضاء، الباب 27وروى جملة وافرة منها صاحب الوسائل: في ج 

27-28 . 
 مان واحد. قال المناطقة باستحالة اجتماع المثيلان والنقيضان والمتضادان، لما بينهما من التنافر ، فلا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة في ز - 2

 ) المثلان(: أبداا لا يجتمعان، ومثلوا له في الأصول باجتماع الوجوبين على شيئ واحد.  -أ
لك  ) النقيضان(: أو السلب والايجاب، مثل إنسان ولا إنسان، سواد ولا سواد، ومنير وغير منير. والنقيضان: أمران وجودي وعدمي ، أي عدم لذ -ب

 الوجودي.
لا  ) الضدان (: كالحرارة والبرودة، والسواد والبياض، والفضيلة والرذيلة، والتهور والجبن. هما الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد، و -ت

 . 40- 39، ص 1يتصور اجتماعهما فيه، ولا ليوقف تعقد أحدهما على تعقل الآخر. انظ المنطق: ج
 . 386، ص 4راجع البحر المحيط في أصول الفقه: " للزركشي" ج - 3
 لمعنى المصالح المرسلة تعريفات متعددة وننقل تعريفات لتقريب المعنى للأذهان. - 4

 الأول: للخوارزمي: قال : والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، بدفع المفاسد عن الخلق. 
، ولا يوجد أصل متفق عليه. انظ، ارشاد الفحول للشوكاني ج  . 270، ص 2الثاني: للغزالي قال: هي أمن يوجد معنى يشعر بالحكم، مناسب عقلاا

شرعي، وإنما يترك للعقل حق أما تعريفهم للإرسال: فقد وقع موقع الاختلاف لديهم، فالذي يبدو من بعضهم إن معناه عدم الاعتماد على أي نص 
 اكتشافها، بينما يذهب البعض الآخر إلى أن معناه هو عدم الاعتماد على نص خاص وإنما تدخل ضمن ةما ورد في الشريعة من نصوص عامة. انظر

 . 367الأصول العامة للفقه المقارن: ص 
 كالتلازم بين وجوب الشيئ وحرمة ضده أو بين حرمة شيئ ووجوب ضده.  - 5
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فهل أن القطع بالحكم الشرعي من أي مصدر    ،قضية القطع  وهو    اتختلافالا ونأخذ مثلا  من هذه  

أو أن القطع في حد ذاته ليس بحجة وإنما الحجة للمصدر الذي يأتي منه    ؟حصل يكون حجة

وإن جاء من غير الكتاب والسنة    ،(1) قد جاء من الكتاب والسنة فهو حجةفإن كان القطع  ؟  القطع

 ليس بحجة ؟! ف

فالمجتهدون يذهبون    ،ن فقهاء الامامية في هذه المسألةوالمجتهدين مخلاف كبير بين المحدثين  

ل القطع من اصطكاك  : حتى لو حصوكما يعبر صاحب الكفاية  ، أي مصدر  من إلى أن القطع حجة  

أو كما يعبر الأستاذ الخوئي    ،(2) لو حصل القطع من خفقان جناح طائروحتى    ،حجرين فهو حجة

 . (3) القطع من القياس فهو حجة حتى لو حصل

وإنما إن كان هذا القطع حصل في   ،لى أن القطع في حد ذاته ليس بحجةبينما يذهب المحدثون إ

وإن كان حصل في   ،واردة من الشارع فذلك القطع حجة نفس الفقيه بسبب دليل أو بسبب حجة

الفقيه م م يستدلون على ذلك بطرق متعددة  وه  ،فليس بحجة  ان طريق لم يكن مشروع  نفس 

وقد يكون بقضية    ،بقضية وهميةوقد يكون القطع    ،أن القطع والجزم هي صفة نفسانية  :منها

س المكلف عن الشيء مطابقة  هو صورة حاصلة في نفالذي  فلا يلزم أن يكون القطع    ،خيالية

ذر يوم القيامة بأنني جزمت بأنك تعس دليلا  بحد ذاته أي حجة بحيث يومجرد القطع لي  ،للواقع

مني هذ الطريق تريد  الشارع عن  مع نهي  الحكم  يقول    ،ا  رواية ولذلك  في  كما  الصادق )ع( 

 (4) (عليه إلا أنكم أخذتم بشيء له أصلما من قوم إلا وهم يجزمون بصحة ما هم  : )المحاسن

أخطر من    الاعتقاداتفإنه لا شك أن باب    ،كبيرة من العلم  اواقع تفتح آفاق  وهذه الرواية في ال

  ، ن قاطعون جازمون بصحة ما هم عليهولا نشك في أن المشركي  ،الفروع  فيباب التنجز والتعذر  

إن ))  (5) ((من علم إن هم إلا يظنون  بذلكهم  مال)ومع ذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله )

  أي ليس هناك طرفان   ،عتقادهمفليس هناك ترجيح في ا  (6)((يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس

لأنه في معنى المنطق  ؛  ى المنطقيطرف راجح وطرف مرجوح حتى يطلق عليه الظن بالمعن

ولكن يحتمل الطرف الآخر  هو الظن  طرف أرجح   ،ن إذا كان للخبر أو القضية طرفانيطلق الظ

 
1 - 
2 - 
3 - 
، كتاب القضاء، 31، ص18لم عثر على هذا النص في المجاميع الحديثية، وما عثرت عليه هو ما رواه في الحر في الوسائل: " الطبقة الإسلامية ج - 4

ه بسنده إلى البرقي في المحاسن وسند البرقي إلى ابي عبدالله علي 31الباب السادس من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ، الحديث 

يه وأنكم أخذتم بأمر السلام... قال لنا أبو عبدالله عليه السلام: ما أحد أحب إليّ منكم إن الناس سلكواا سبلا شتى، منهم من أخذ بهواه، ومنهم من أخذ برا
 الله أصل.

 . 78، باب الاهواء، الحديث 23، كتاب الصفوة والنور والرحمة الباب 256ورواه البرقي في المحاسن: ح ، ص

عن يحيى الحلبين عن عبدالله بن مسكان، عن حبيب قال: سمعت أبا عبدالله عليه  –بزيادة   -121، الحديث 146، ص8ورواه الكليني في الكافي: ج

اتبع الرواية،  السلام يقول: أما والله ما أحد من الناس أحب إلي منكم وإن الناس سلكوا سبلا شتى فمنهم من أخذ برايه، ومنهم من أتبع هواه ومنهم من 
عليكم بالورع والاجتهاد واشهدوا الجنائز وعودوا المرضى واحضروا مع قومكم مساجدهم للصلاة أما  وإنكم أخذتم بأمر له أصل فعليكم بأمر له أصل ف

 يستحي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه ولا يعرف حق جاره".
كم أخذتم بأمر له والملاحظ أنه لا يوجد تشابه فيما نقلنا من الروايةعن المحاسن والكافي وما نقله المؤلف رحمه الله إلا في جملة واحدة ، وهي ) ألا إن

 أصل، ونقل المؤلف "بشيئ" يدل "بأمر" كما في المصدر.
لمؤلف والراجح أن المؤلف أشبه في نقل الرواية، أضف له: إن ما يعزز ذلك اتحاد لراوي والمروي عنه والمصدر، وعدم وجود للرواية التي ذكرها ا 

 في المصدر.
 . 24سورة الجاثية : آيه  - 5
 . 23سورة النجم: آيه  - 6
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لاوقوع أرجح وطرف الوقوع أضعف  وبالعكس لو كان طرف ال  ،اوهم  ويسمى  وهو اللاوقوع  

متلازمان في طرفي الخبر   ا دائم  الوهم والظن ف ،اا وطرف الوقوع وهم  اللاوقوع ظن   طرف   يسم

 . الواحد

الأنبياء في بطلان    ىو% من صحة دع1أي لا يحتملون حتى    ؛فالمشركون ليس لديهم ترجيح

بل هم جازمون كل الجزم وذلك بدليل تضحياتهم وبذل نفوسهم وأموالهم في سبيل  ،ما يعتقدون

فكيف يصفهم القرآن  ،على أن الجزم عندهم قد بلغ مداه فكل ذلك يدل ،به التمسكوما هم عليه 

الحكيم بأنهم مالهم به م إنما يتبعون الظن ) وإنن علم وأالكريم وهو خطاب الله  هم إلا    نهم 

 .(يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس) إن  (1)يخرصون (

فينبغي أن ي الحقيقة  لا    بالأمرالمشركون بأنهم عالمون    وصففإذا كان كل قطع هو علم في 

ستدل به أستاذنا السيد محمد  افإذن ليس كل قطع يمكن وصفه بأنه علم حتى يصح ما    ،ظانون

نفي مثلا   فإننا ن  ،حجية العلم ذاتية على حجية القطع  من كون الفقه المقارن    كتاب تقي الحكيم في  

 . أن يكون كل قطع هو علم

 حجية العلم ذاتية 

نكشف له الواقع لا يستطيع أن يقول  فإن من اولذلك  ،الواقع انكشافنعم حجية العلم ذاتيه لأنه 

وهمية كالقاطع بصحة عبادة    بقضية  ابخلاف القاطع فإنه قد يكون قاطع  بأنني لا أعلم بالواقع  

ن لم يجعل الله له  وكالقاطع بأن شفاعة م   ،(2)بأن الأصنام تقرب إلى الله زلفى   وكالقاطع  ،الصنم

معذ  صحيحة  (3) الشفاعة أولئك  قطع  يكون  فكيف لا  لو عبث    ار  .  الشيعي  الإنسان  ويكون قطع 

 ؟ له يوم القيامة ايجة الحكم معذر  وعمل بالقياس وقطع بنت

 تناقض في القول بعدم حجية القطع؟ هل يوجد

: إن المحدثين لم يلتفتوا إلى أنه فقال  بناء على التناقضستاذ الحكيم أن يحل الخلاف  حاول الأ

لأنه إذا   ؛المكلففي نظر    وإمايلزم من عدم القول بحجية القطع وجود التناقض إما في الواقع  

كلف  لا يجب عليك أن تطبق هذا الحكم فإما أن يحصل التناقض في نظر الم  :قطع بالحكم فقيل له

 ،في نفس الواقع اوإما يكون التناقض واقع   ،بالحكم وغير مكلف به في آن واحد  من أنه مكلف

يحصل في    ضفالتناق  ،هنفس  ليه وغير منجز عليه في الوقتفهذا الحكم المقطوع به منجز ع

ولكن لو أردنا أن نحلل القضية فهل هناك تناقض  ،اطع لو قيل له بأن نظرك ليس بحجةنظر الق

بين حصول قطع منها في  بنتيجتها و  عتداداستعمال طرق معينة وعدم الا  بين نهي الشارع عن

 (4) ؟ نفس المكلف

 
 . 116سورة الأنعام: آيه  - 1
 3اقتباس من قوله تعالى:" والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى" سورة الزمر: آيه  - 2
ن أذن له".  اقتباس من عدة آيات ذكرت إن ااشفاعة لا تقبل من أحد إلا لمن أذن له الله عز وجل ذكره. ومنها قوله تعالى:" ولا تنفع الشفاعة إلا لم - 3

 . 255. ومنها قوله تعالى:" من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه". سورة البقرة: الآية 23سورة سبأ: الآية 
 . 28-27-26ينظر الأصول العامة للفقه المقارن: للسيد محمد تقي الحكيم ص  - 4
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 (1)الدائمةلضرورية  على نحو ا  انبغي أن نفرق أو نضع في حسباننا أن القطع ليس علم  ي  :أولا  

ويكون جهلا  مركبا  في  في حالة    ايكون علم    أي أنه  ،(2) هو علم على نحو الممكنة الحينية  بل

بأن القطع هو عين الطريق أو أن الحجية من لوازمه   يوعندئذ لا نستطيع أن ندع حالة أخرى؛

قاطع بحكمه اليوم قد  فإن ال   ؛وذلك لما نراه من تبدل القطع بقطع آخر  ،أو أن الحجية عين ذاته

ولو كان هو عين الحجة    ،نكشافالافلو كان القطع هو عين    ،حكم آخر في يوم آخريتبدل قطعه ب

  القول ولا شك أن    ،يتبدل قطع القاطع بشيء ماأن  أو كانت الحجة من لوازمه الذاتية لما أمكن  

 ،ايا سواء الفكرية أو غير الفكريةبأن القاطع بشيء لا يتبدل قطعه خلاف الوجدان في جميع القض

لا يمكن  فإنه  لو كانت الحجية هي عين ذات القطع  فإذن    ،واء في القضايا الدينية أو غيرهاسو

فإن التناقض    ومن ثم  ،نفكاكهيستحيل ا  ذاتيلوازمه الذاتية فإن ال أو حتى لو كانت من    ،أن يتبدل

يق شاء حتى يحصل تناقض في بالوصول إلى الواقع من أي طر  االمكلف ليس مكلف  و  ،في الواقع

ب  ،الواقع مكلف  هو  معينوإنما  بطريق  الواقع  إلى  من    ؛الوصول  كثيرة  أمثلة  في  نجد  ولذلك 

ومن ذلك فيما لو   ،للواقع إذا جاء من طريق لم يرتضهالشرع بأن الشارع يلغي العمل المطابق 

من   ان ذلك اليوم واقع  نوى المكلف الصيام من شهر رمضان في يوم الشك من شعبان ثم تبين أ

  ، مع أن عمله مطابق للواقع  (3) أنه يجب على المكلف قضاء ذلك اليوم  تفاقفبالا ،شهر رمضان

له  أي بأن يحص  ؛  وإنما الواقع منجز عليه بقيد  ،لواقع غير منجز عليه بما هو واقعولكنه لما كان ا

فعندئذ لا يوجد هناك تناقض في الواقع بين قطعه بالحكم وبين عدم   ،خاصةمن هذه الطريق ال

الحكم بمعنى معذريته له أو منجزيته عليه ا  التكليف  فإننا لا نفهم من  ،حجية ذلك  لعمل طلب 

بما  بل إن الواقع    ،ى يقال إنه يحصل تناقض في الواقعتفق حتبالحكم الواقعي من أي طريق ا

المكلف المكلف    ،هو واقع غير منجز على  المنجز على  الذي  الهو  وإنما    من نكشف له  اواقع 

وأما بالنسبة إلى التناقض في نظر المكلف    ،ة إلى التناقض في الواقعهذا بالنسب  ،طريق معين

 . فيأتي الكلام عليه إن شاء الله

 درس جديد 

مثلا  ضربناه   القطع  في  الكلام  العملية  كان  الحكمة  مقامات  أو  التشريع  مقامات  في  أنه  على 

  ، ا الفطريةالقضاي إلى  اتختلافالالا يمكن المصير في فصل المنازعات و بشقيها الفقه والأخلاق 

حجية العلم   اعتبارستدلوا عليه باوذكرنا بأن الذين ذهبوا إلى القول بحجية القطع مطلقا  إنما  

 اا ولا وضع  بما هو مشرع ليس له التصرف رفع  رع اوالش ،تام للموضوع انكشافوأنه  ،الذاتية

أن  ليس لهأنه شارع  اعتبارولكن ب ،نان له التصرف بما أنه خالق ومكو  وإن ك ،نكشافالافي 

أو إذا لم يكن   ،ذاتية نكشاف الافتكون حجية هذا   نكشافالاولا أن يضع هذا  نكشافالايرفع هذا 

تي لا ينفك والذا  ،ن تكون الحجية من لوازمه الذاتيةأمن  هو عين الطريق وعين الحجية فلا أقل  

 . امطلق  

 
 للشيخ المظفر.  25- 24، ص 2ينظر المنطق: ج - 1
 نفس المصدر السابق.  - 2
 ، المشهور أنه " أي صيام يوم الشك بنية أنه من شهر رمضان" يكون فاسداا ولا يجزئ عن أحدهما. 34- 33، ص 3قال البحراني في الحدائق: ح - 3
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ها إذا جاء من غير الكتاب القطع أو الذين نفوثين الذين لم يذهبوا إلى حجية  وقالوا إن المحد  

  أنه على قولهم يلزم التناقض  عنغفلوا    ،ليس من الكتاب والسنة قد  أي إذا كان مصدره  ؛والسنة

الواقع   في  المكلف  وإماإما  نظر  العموم   ،في  نسبة  هي  والقطع  العلم  بين  النسبة  أن  وذكرنا 

فيه قطع  وليس ك  ،فليس كل جزم وقطع هو علم  ؛من وجه  والخصوص ل علم يلزم أن يكون 

 . وجزم

أن القطع قابل  هو  هذا القول    فدليلالحجية ليست عين القطع وليست من لوازمه الذاتية  أن  وأما  

  ، اهذا اليوم ونقطع بما يخالفه غد  قطع بحلية شيء في حن نفن ،يتبدل إلى قطع آخرفهو  ،للتبدل

دليل على  فهذا التبدل الذي يحصل في القطع    ،قطع بوجوب شيء ما ثم نقطع بحرمتهوكذلك ن

لما أمكن أن    نكشافالاعينه  هو  فلو كان    ،نكشافالاعينه  هو    وليس  ،أنه ليس هو عينه الطريق

مكن أن يتبدل لما أ  اا ذاتي  أو كانت الطريقية لازمة له لزوم  عينه الطريق  هو  وكذلك لو كان    ،يتبدل

 .ايكن ذاتي  وإلا لم نفكاكه لأن الذاتي يستحيل ا

أن حجية القطع  اقر الصدر في آخر أيامه عن دعوى  السيد محمد ب  المرحوم  ولعله لأجل هذا عدل

 . (1) القطع إلى قطع آخر انقلابوقال إنها ليست ذاتية بدليل  ،ذاتية

فليس كل قطع هو علم حتى نستدل   ،لةباط  ى قطع والعلم مفهومان مترادفان دعوفدعوى أن ال 

  وهذا لا  ،ذا أردنا من القطع العلم اليقينيإلا إ  لم ذاتية فتكون حجية القطع ذاتيةبأن حجية الع

لطريقية وحضور الموضوع عند  وهو عين ا  ،فإن العلم اليقيني حجيته ذاتيه  ،نزاع للمحدثين فيه

لأصول لا تعود  مارات واإذا كانت هذه الأ  مارات ومن الأصولوإنما القطع الحاصل من الأ  ،الذهن

ليس للشارع  ف  من ثمو  ،لا يمكن أن نقول بأن حجيته ذاتيةفمثل هذا القطع    ؛إلى الكتاب والسنة

إلى  كون  و  ،حق وضعه ولا أخذه  اه شارع  اعتبارب من    اعتبارالقطع حجة من دون أن يحتاج 

أما مطلق القطع حتى لو و  ،م اليقينيلو كنا نقصد من القطع خصوص العليصح    إنما  الشارع

أو غير ذلك   الاستحسان حجرين أو من خفقان جناح طائر أو من القياس أو   اصطكاكحصل من 

 . اهو عين العلم مطلق  نه إكما يصر عليه الفقهاء المجتهدون فهذا لا يمكن أن نقول 

 القطع لحجية مصدره تابعة إن حجية 

شرعية  فإن كان المصدر الذي حصل منه القطع حجة    ،حجية القطع تابعة لحجية مصدرهإن  

القطع ليست له الحجية الشرعية    منهوإن كان المصدر الذي حصل    ،فذلك القطع تكون له الحجية

 فلا تكون للقطع الحاصل منه الحجية الشرعية .  ولم يعتبره يمضهأي أن الشارع لم 

الواقعو في  التناقض  وجود  دفعنا  ينج    ،قد  لم  الواقع  بأن  واقعفقلنا  هو  بما  المكلف  على   ، ز 

لأن الحكم الواقعي بما هو حكم واقعي   ؛بالحكم الواقعي بما هو حكم واقعيوالإنسان غير مكلف 

المفروض  ايد  لم ينجز عليه إلا مق التتبع إ بل    ،افلم ينجز عليه مطلق    ،بأن يأتي من الطريق  ن 

رق  من الط  مطابقة للواقع لمجرد أنها لم تأتللأحكام الشرعية يفيد بأن الشارع يبطل أعمالا   
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وقلنا بأن    ، لا  بصيام يوم الشك من شهر شعبانمث  ضربنا وقد    ،التي وضعها للوصول إلى الواقع

عليه قضاء    ثم تبين أنه من شهر رمضان لوجب  ،ف لو صامه بنية أنه من شهر رمضانالمكل

وما ذلك إلا لأن الشارع لم ينجز الواقع بما هو    ،الجميع حتى القائلين بحجية القطعتفاق  يوم با

ال نج    ،مكلفواقع على عهدة  المقيد  وإنما  الواقع  بالثبوت  ،الرؤيةبز  أو   أو  البينة  عن طريق 

هو    ااقع مطلق  فالواقع المقيد بأحد هذه القيود هو المنجز على المكلف وليس الو  ،بإكمال العدة

 . المنجز على المكلف

علم النبي )ص( وعلم الأئمة )ع( بالموضوعات وخاصة على عقيدة الشيعة    هو  اوذكرنا مثلا  ثاني  

م يقضون  ولذلك ه  ،لم ينجز عليهم  فهو   ،(1)بذلك أو أن بإمكانهم أن يعلموا بذلك  لمونمن أنهم يع

الواقعي لم ينجز   نكشافالاحتى  و  ، يكشف أنه حتى العلم  مما  ،(2)يمانفي المسائل بالبينات والأ

من هذا الطريق لا من ذلك   بأن يكون  اوإنما نجز عليه مقيد    ،واقعي  انكشاف  هوعلى المكلف بما  

 . وهو لزوم التناقض في نظر المكلف فإذا تبين ذلك يتبين جواب الإشكال الثاني ،الطريق

  ، منجز على عهدة المكلفواقع  هو    بمافالتناقض في نظر المكلف إنما ينشأ إذا قلنا بأن الواقع  

أن القيد دعينا  لو اقيد حتى  مالواقع الالمنجز على عهدة المكلف هو خصوص  أما إذا قلنا بأن  و

مارة هل هي دخيلة  أن البينة مثلا  أو الدليل أو الأفي    لأنه يثور هنا خلاف  خارج والمقيد داخل

 .(3) موضع خلاف كبير بين الفقهاء وهذا. وضوعها أو ليست دخيلة في موضوعهافي م

المبنيين سواءنقول   القيد والمقيد داخلان أو قلنا    إن هذا يرتفع على  المقيد دخيل  إن  قلنا إن 

ه دخيل المنجز الذي هو الحكم المقيد لهذه الطريق  اعتباروالقيد غير دخيل ولكن المقيد دخيل ب

 ،إليه عن طريق قول المعصوم  الموصولأو    ،اقع الموصول إليه عن طريق الكتابوالذي هو الو

بناء مثلا   الاحتياط  ط   ،الاحتياطعلى حجية    أو عن طريق  إليه عن  الموصول  البراءة أو  ريق 

قلية إذا وجدنا  على ثبوتية البراءة الشرعية أو إمضاء الشارع للبراءة الع  الشرعية مثلا  بناء

 . كالعقلي أو غير ذل الاحتياط  أو البراءة العقلية مثلا   من الشارع ما يعين

 . فهذا جواب حلحتى يحصل التناقض في نظر المكلف؛   واقع غير منجز  هوفالواقع بما 

ع أو لزوم التناقض في نظر  وهناك جواب نقض أيضا  وهو أن تقول بلزوم التناقض في الواق

أو يعم كل قاطع بأن هذا تكليف من قبل الله    ؟هذا يخص الشيعي الإمامي دون غيره فهل    ،المكلف

  سبحانه وتعالى؟ 

ذا شيء آخر ولا يدعيه شيعي  ن هناك علقة نسبية بين الله وبين الشيعة الإمامية فهإفإن قلنا  

من الجميع بمقتضى قواعد  الله يحمده من الجميع وما يذمه الله يذمه    هوإن قلنا ما يحمد  ،اأبد  

لا يعاقب أن  ينبغي  يقتضي أن من يقطع بعبادة الأصنام لأنها تقربه إلى الله زلفى  هذا  و  ،العدلية

 
 . 239، ص 56) الشيخ المفيد ( ، ويراجع أيضا البحار: ج  67المقالات: ص يراجع في هذا البحث أوائل  - 1
ما  يشير إلى ما روي عن أبي عبدالله )ع(، قال: قال رسول الله )ص(: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأي - 2

 رجل قطعت له من مال أخيه شيئاا، فإنما قطعت له به قطعة من النار.
 . 1، حديث  2انظر الوسائل: كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى. باب 
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لأنه لو قيل له ليس هذا فرضك وليس هو تكليفك لحصل التناقض إما بالواقع إذا    ؛يوم القيامة

من قطع بحجية  وكذلك   ،أو على الأقل في نظر المكلف ،ادة الأصنام تقربه إلى الله زلفى كانت عب

 . وكذلك من قطع  بحجية أي طريق كان ،القياس من المسلمين

أيضا    أنه دليل للجميع فينتقض  اعتبارب  هو الأول  لي  الح  والجواب الواقعي    ،يفهذا جواب نقض

على أنها تقربه ن قطع بصحة عبادة الأصنام بناء م  ذمةلا يلتزم أحد ببراءة  لما كان ؛ لأنهبذلك

كذلك ينبغي أن لا نقول  الشفاعة ف  عل له حقم يجأو قطع بصحة التشفع لمن ل  ،إلى الله زلفى 

 .لمن أي دليل حص اعى من الشيعة أن القطع حجة مطلق  داببراءة ذمة من  

  هذه القضية كيف يمكن حلها بناء على العقل الفطري؟

وقد    ،وإما في نظر المكلفما في الواقع  إ  على التناقض  كما رأينا أراد أن يحلها بناء  (1)اأستاذن

 .  ريقة التناقض لا تحل هذه المشكلةرأينا أن ط

 الظن في أحكامه تعالى أو لا يجوز بهل يجوز العمل 

 يوجد لها حل هي قضية حجية  المزمنة التي لا  ومن هذه المشكلات أيضا  وهي من المشكلات

 ؟العمل بالظن في أحكامه تعالى وز الظن في أحكامه تعالى أو لا يجبفهل يجوز العمل  ،الظن

ي التي  المسائل  من  الظن  منحجية  الفقهاء  بين  الخلاف  حولها  من  المحد     ثار  والفقهاء  ثين 

 . حاضرولم يوجد لها حل حتى الوقت ال ،المجتهدين

 

 الفيصل هو الكتاب والسنة  

 ،مباشرة  (3)إلى العقل الفطري  (2) العلميةتبين مما سبق أنه لا يمكن الرجوع في باب الحكمة  

لصواب من  وا  ،يمكن أن يعرف به الحق من الباطل  في هذا الباب ميزانيوجد  وإنما لا بد أن  

وإن كنا نؤمن بأن العقل الفطري هو رسول الرحمن في باطن الإنسان    ،الخطأ غير العقل الفطري

  في إليه  نعم يمكن أن يؤول التحاكم    ،يمكن التوصل إليه بطريقة مباشرة  إلا أنه في هذا المجال لا

 . درجات بعيدة

، وسوف يأتي بيان ذلك  ،ذه المنازعاتقد لا يكون له مسرح في فصل ه  (4) وكذلك العقل العملي

بابي الأخلاق وعلم الفقه   إنما المهم أن نعرف أي ميزان يمكننا أن نزن به الأقوال والآراء فيو

وما هو الحق  ،الخطأوأي فيصل هو الحاكم فيهما حتى نعرف ما هو الصحيح وماهو   ،وأصوله

 . وما هو الباطل

 
 يشير إلى استاذه المرحوم السيد محمد تقي الحكيم ومقولته السابقة. - 1
 قسم الفلاسفة الحكمة إلى نوعين. الأول : الحكمة العلمية، أي ما يجب أن يعلم. والثاني : الحكمة العملية، أي ما يجب أن يعمل. - 2
3 -   
 تقدم معناه في الحكمة العملية. - 4
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دود الفكر الإسلامي وليس في  حأي في    ؛مسلمينباعتبارنا  لا شك أننا نتكلم في هذه المسألة  

 . ها مسألة تخص المسلمين دون غيرهملأن ؛(1) ق المعرفة الكلية العامة الشاملةنطا

الكتاب والسنة؛فنقول إن الفيصل   القضايا هو  المحكمة))  في هذه  ( وعندما  (الكتاب في آياته 

  ،إنما نعني به خصوص القرآن الكريمو  ،الذي هو الكون  (2)به الكتاب الأكبر  نقول الكتاب لا نعني 

ويكون خلاف ظاهرها ضعيف   ،يكون لها ظاهروالمقصود منه هو الآيات المحكمة أو الآيات التي  

كن  مفمثل هذين النوعين ي  ،ن النصوص المستفيضة أو المتواترةلكثرة ما فسرتها م  حتمالالا

 . اميزان   يجعلاأن 

تواترهو  فالسنة    أما منو ما  لهم   (3)خصوص  ثبتت  الذين  بيته  أهل  أو عن  النبي )ص(  عن 

ما   أو  بقرائن    ،(4) عنهم  استفاضالعصمة  المحفوفة  الروايات  الظن  (5) أو  حيز  من  تخرجها 

  في أو مجال الرجوع في هذه المنازعات    وإنما حددنا مجال الميزان  ،إلى حيز العلم  حتمالالاو

  لها احتمال التي لا يكون في مقابل المعنى الظاهر  خصوص الآيات المحكمة أو الآيات الظاهرة  

ستفيضة في تفسيرها وتطبيقها قد لأن النصوص الم  وإما  حتمالالاعقلائي راجح إما لضعف  

أي خروجا  من أن تكون المسألة مسألة    ؛بينهم  ختلافا حصل التشاجر والاوذلك لم    ،افرتتض

يسلم بها على  دها مسألة مبنائية تصح على قول ولأننا نريدها قضية كلية عامة ولا نري  ؛مبنائية

  اختلاف لأنه إذا كان المجال مجال خلاف ومجال    ؛قول بينما لا تصح أو لا يسلم بها على قول آخر

إلزام   يمكننا  الأقل لا  أو على  الخطأ  من  الصحيح  المحاكمة ومعرفة  إجراء  فعندئذ لا نستطيع 

أن يكون المعنى    على   اقتصرناومن أجل ذلك    ؛نقول مادام هو يخالفنا في الأصل  ماالمخالف ب

به  يعتد    احتمالعلى خصوص الآيات المحكمة أو الآيات الظاهرة التي لا يكون بمقابل ظاهرها  

وإما لأن النصوص    ،(عفه من ناحية عرفية )أي لغويةما لضإ  ،عند العقلاء أو عند أهل العرف

  ت في تفسير تلك الآية بموجب مايفهم منها استفاضالواردة عن المعصومين )ع( قد تضافرت و 

إن من  عرفه بمعنى العلم الشرعي إذ  نوعندئذ يحصل ما    ،بالظاهر وفي تطبيقها على موردها

ومن   ،ولا يستفيد من الروايات إلا ظنا  ،يستفيد من الكتاب العزيز إلا ظنادعى أنه لا  الفقهاء من ا

  ، نيينسدادوهؤلاء الفقهاء هم المعروفون بالا  ،ذا القسم من الفقهاء العمل بالظنأجل ذلك أجاز ه

  ،باب العلم بالكلية  انسدادفمنهم من يدعى    ؛وهم أيضا  أنواع  ،باب العلم  انسدادالذين يدعون  

أي يعلم أنه إنسان مكلف  نحو العلم واليقين إلا إجمالا  )وأنه لا يعرف من التكاليف الإلهية على  

ولكن ما هي عدد هذه التكليفات وماهي كيفيتها وكيفية تأديتها وأحكامها فيقول إن    (بتكليفات

 ، قطعي الصدور إلا أنه ظني الدلالةلأن الكتاب المجيد وإن كان    ؛ذلكفي  باب العلم عنده منسد  

 ،فهذه ظنية الصدور وظنية الدلالة  والروايات الواردة عن النبي )ص( والأئمة المعصومين )ع(

ف هذا ا  ،الشرعية إلا ظن  من الأحكام ا  الاستفادةفلا يمكن   لفقيه عملية الفقاهة  ولعله لأجل هذا عر 

 
 المقصود هو نظرية المعرفة بوجه مطلق، والتي تبحث في كتب الفلسفة. - 1
2 - 
 سيأتي معنى التواتر . - 3
ا. المستفيض: هو ما زاددت رواته عن ثلاثة في كل مرتبة، أو زادت عن اثنين عن بعضهم، مأخوذ من فاض  - 4  الماء يفيض فيضا

 69انظر الرعاية في علم الدراية: ) الشهيد الثاني (، ص 
 سيأتي شرح القرائن الحافة بالخبر. - 5
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الا عملية  بالحكم  أو  الظن  تحصيل  في  الوسع  بذل  بأنها  نفسه  الفريق  هذا  يسميها  كما  جتهاد 

 .منسد عنده  بالأحكام الشرعية العلملأن باب  (1) الشرعي

الصلاة والصوم والزكاة    يه كلية في جميع الأحكام إلا وجوبنسد عليدعى أن باب العلم قد ا  فهو

كذلك أحكام الصيام و  ،ا وما يقال فيها كلها أحكام ظنيةولكن كيفية الصلاة وعدد ركعاته  ،وغيرها

 . (2)والحج والزكاة والجهاد فكلها ظنية لأن باب العلم منسد عنده بالكلية

أنه قد انسد   يلدرجة بحيث يدعولكن ليس إلى هذه ا  نسدادالا  ي أخف من هذا ويدعوقسم آخر  

أي    ؛قد انسد عليه باب العلم بالجملةإنه  وإنما يقول    ،ب العلم في جميع الأحكام الشرعيةعليه با

لوات وكيفية الصيام  في معظم الأمور منسد عليه وأما في بعض الأمور الضرورية كعدد الص

 .(3) فمعلومة عنده

وأن نرجع معه   نا أن نتفاهم معه في هذه المسائلبصورة كلية لا يمكن نسدادفالذي يذهب إلى الا

إلى الآيات أو  المجيد  الكتاب  ا  إلى  التي يكون ظهورها ظهور  لأن ما يقابلها من    ابين    الظاهرة 

سرتها بما يفهم  افرة قد فأو لأن الروايات المتض  ،يعتد به  ضعيف في العرف اللغوي فلا   حتمالالا

 . أي الذي هو الظاهر ،منها بموجب اللغة

   أحكامه تعالى؟يجوز العمل بالظن في هل 

. نعم  لأن الظنون عنده متساوية  ،ل لديهمن العمل بأي ظن يحص  الا يرى هو بأس  ولأجل ذلك  

  ا ذي يحصل من الروايات أكثر رجحان  أو الظن ال  لظن الذي يحصل من الآية القرآنيةاأن   عنده  

 . الذي يحصل من القياس أو من غيره من الظن

 ،وماذا يقصدون بمعنى الظن  أن نعرف ما هو العلم المقصود هنا؛وقبل تنقيح هذه المسألة لا بد  

 ؟ لآيات القرآنية هو العلم أو الظنوهل الذي يستفاد من ا

ودرجة    ،هو العلم الذي لا يحتمل معه خلاف: درجة اليقين والمناطقة قسموا العلم إلى درجتين

 .(4) خلافهالظن وهو العلم الذي يحتمل  

إذا كان له طرفان؛  ىوقالوا إن مؤد الخبرية  أي طرف  طرف راجح وطرف مرجوح )  النسبة 

  ا ن ظنا  وطرف اللاوقوع يكون وهم  ( فطرف الوقوع يكولوقوع يكون أرجح من طرف اللاوقوعا

إذا كان طرف او الوقوع مرجوح  بالعكس  ا  اللاوقوع ظن  يكون طرف  ف  اللاوقوع أرجح وطرف 

 . االوقوع وهم  وطرف  

 ؟ فماذا يحصل عندنا من هذا الخبر ،ولنأخذ مثلا  على ذلك لو فرضنا موت زيد 

 
 ، في معنى الاجتهاد في الإصلاح، " هو استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظن بالحكم الشرعي".238قال الشيخ حسن في المعالم: ص  - 1
2 - 
3 - 
 . 12-11، ص 1قسم المناطقة والفلاسفة العلم إلى حضوري وحصولي، وتصور وتصديق، ثم قسموا التصديق على يقين وظن. المنطق: ح - 4
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النزع ثم يأتينا الخبر  كما لو علمنا بأنه في حالةالمحيطة بزيد ترجح وقوع الوفاة  فهل القرائن

وعدم    ،صدقه  هو  في الخبر  حالراجيعني الطرف    ؛وقوع الوفاة أرجح  احتمالفيكون    ،يبأنه توف

مرجوح طرف  الخبر  ظن  و  ،صدق  المناطقة  بمصطلح  الراجح  الطرف  يكون  الحالة  هذه   افي 

 . اوالطرف المرجوح وهم  

رف راجح وطرف  وقد شاهد بعينه فهذا لا يوجد عنده ط  عنده وقت الوفاة  اأما من كان حاضر  

 .(1)مرجوح بل عنده يقين

التقسيم وقالوا إن الخبر كما يعرفه علماء البلاغة والنحو  منهم من قسم العلم بهذا  فالفقهاء    وأما

 .(2) م الذي يحتمل الصدق والكذب لذاتهبأنه الكلام التا

الكلام التام يخرج الكلام الناقص مثل المبتدأ بمفرده أو الفعل بمفرده أو الفاعل بمفرده فلا بد  ف

 . ن جملة تامةوأن تك

هذا التعريف ما الذي    اعتبارفالخبر ب  ،نشاءلذاته  يخرج الإلصدق والكذب  ا  وقولهم ما يحتمل

ت  حتمالا الافتارة تكون المرجحات نافية لجميع    ؟فيه  نفي جانب الكذب ويرجح جانب الصدقي

وتارة    ،احتمالوعندئذ يكون الإذعان بوقوع النسبة أو لا وقوعها على نحو يقيني ليس وراءه  

أخرى لا تكون المرجحات التي ترجح جانب الوقوع على اللاوقوع أو العكس لا تكون قد غلبت 

  احتمال ا ولو  ضعيف    حتمالالا وإن كان هذا    احتمالفيبقى هناك    ،مقابل  احتمال تنفي كل  أن  إلى حد  

  الإذعان يبقى الخبر في حيز الظن لأن    ومن ثم  ،بالدقة العقلية باطل  حتمالالاف  ،واحد في المائة

 .(3)بالنسبة ليس على نحو اليقين

  احتمال ما يستفاد من الأحكام من الكتاب العزيز ومن السنة المطهرة بعضه لا يوجد فيه  ف إذن  

) ... الكتاب  أم  المحكمة ) منه آيات محكمات هن  قو  (4) بالكلية كما في الآيات  له تعالى ) مثل 

على الناس ) ولله  وقوله    (6) ) كتب عليكم الصيام ...(وقوله    (5)وآتوا الزكاة ...(أقيموا الصلاة  

ق  ) الساروقوله    (8) دوا كل واحد منهما مئة جلدة () الزانية والزاني فاجل وقوله    (7) حج البيت ...(

إلى غير ذلك من الآيات التي لا يحتمل فيها أكثر من وجه    ،(9)والسارقة فاقطعوا أيديهما ...(

 . فيستفاد منه علم احتمالليس في مقابله أي  اون الإذعان في وجود الحكم إذعان  يكف ،واحد

 
 12-11، ص 1المنطق: ح - 1
ا جواهر البلاغة: ص 44-43هذا التعريف للخبر لعلماء البلاغة، يلاحظ شرح المختصر: للتفتازاني، ص  - 2 ، للهاشمي. أما  57 -56. ويلاحظ أيضا

، ص  1. ويلاحظ ألفية ابن مالك: ج128تعريف علماء النحو للخبر فهو: الجزء المتمم للفائدة. كالله برٌ والأيادي شاهدة. يلاحظ شرح قطر الندى: ص 

128  -129 . 
 نفس المصدر السباق لعلم البلاغة.  - 3
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من    بقرائن تخرجهات  حتف  ا أو كانت قد    (1)لرواية متواترةة المطهرة إذا كانت اوكذلك في السن  

  ا الإضافة إلى ذلك كان مدلولها نص  وب  ،تحتمالاالاعنها كل    يوتنف  (2)حيز الظن إلى حيز العلم

ولكن في    ،يكون في الكتاب العزيز ظاهر    وفي حالات أخرى  العلم.معناها فعندئذ يستفاد منها  في  

 (3) مقابل هذا الظاهر وجه أو وجوه كقوله تعالى ) فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ..(

أو   أو   ،(4)نى في فهم المع  ختلافالقراءات يوجب الا   اختلافف  ؛رنه  ط  افإذا تطهرن أو طهرن 

اللفظة مشتركة تطلق على أكثر من معنى واحد المعنى   ؛تكون  المعنى على ذلك  فترجيح هذا 

  ، وهذه المرجحات قد لا تصل إلى حد السنة القطعية  ،(5) يحتاج إلى مرجحات خارجية عن الكتاب

 . لا يستفاد منها إلا ظنف  اقائم   حتمالالافيبقى  المقدمتين؛تتبع النتيجة أخس وعندئذ 

ولكنها   (6) كانت صحيحة السند  بل حتى لو  ،صدورها   وكذلك بالنسبة للروايات التي يحتمل عدم 

وإنما   ،تفيد ظنا  وإنما    افكل هذه لا تفيد علم    ،مدلولها وإنما تكون ظاهرة المعنى في    اليست نص  

ه وتعالى أو نستفيدها من  جوزنا لأنفسنا العمل بهذه الظنون التي نستفيدها من كتاب الله سبحان

باب  السنة لأ علينا ن  منسد  القضايا  في هذه  الظنون  ، العلم  إلا  كان   ،وليس عندنا طريق  فإذا 

التعارض بين الظن الذي يأتي من الكتاب أو الظن الذي يأتي من السنة أو الظن الذي يأتي من  

 (8) الاستحسانو  (7)دليل العقل أو الظن الذي يأتي من الإجماع يقابله الظن الذي يأتي من القياس

  الاستحسان أرجح من الظنون التي تأتي من القياس وتكون هذه الظنون الخاصة فإن  ،أو غيره

 .ولكن ليس على نحو كلي نسدادهذا قول الذين قالوا بالا ،وأمثاله

سواء كان هذا الظن    ؛اعمل في أحكامه تعالى بالظن مطلق  إلى أنه لا يجوز ال  (9) قوم آخرونوذهب  

فلا    افما دام ظن    ؛من الكتاب المجيد أو من السنة المطهرة أو من العقل أو الاجماع أو غيرها

  ، الله بهذه الصورة على عباده   غلقهيوأن باب العلم لم    ،بل لا بد من تحقيق العلم  ،يجوز العمل به
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 بعضها، وعي كالتالي: 
 ن الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة، فإنه يحصل منه العلم بصدق الخيبر وصحة صدوره. كو -أ

 وجود الحديث في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها، أو في كتاب أحد الثقات. -ب
 وجود الحديث في كتاب لأحد أصحاب الإجماع. -ج
 تكرره في كتب متعددة. -د 

 عدم وجود معارض له.  -هـ
 . 222سورة البقرة: الآية  - 3
، نفس  328، في حجية ظواهر الكتاب ) الأنصاري(. وكفاية الأصول : ص 157، ص 1راجع للتوسع في هذا المبحث ، فرائد الأصول: ج - 4

 المبحث) الآخوند الخراساني(. 
 كالروايات المفسرة لبعض آيات الأحكام، فهي ترجح معنى على آخر. - 5
راية:  الصحيح هو: ما اتصل سنده إلى المعصوم، بنقل العدل الامامي عن مثله، في جميع الطبقات، حيث تكون متعددة. يلاحظ ، الرعاية في علم الد  - 6

 . 77ص
  –مامية قال اشيخ المظفرفي تعريف القياس هو: إثبات حكم في محل بعلةلثبوته في محل آخر بتلك العلة. ثم نقل عن الشيخ المفيد قوله: وعلماء الإ - 7

 . ) الشيخ المظفر (.521 –  520ابطلو العمل به. أصول الفقه: ص  –تبعا لآل البيت)ع( 

 وما بعدها. 117، ص 2وللقياس تعريفات كثيرة ، راجع للتوسع كتاب إرشاد الفحول: للحافظ الشوكاني، ج
  عرف الاستحسان بتعاريف كثيرة: وهو دليل ينقدح في نفس المجتهد، ويعسر عليه التعبير عنه. ومنها: هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة - 8

 . 266-265، ص 2لمصلحة الناس. ومنها: تخصيص قياس بأقوى منه. راجع ارشاد الفحول: للحافظ الشوكاني، ج
وما بعده )   180أي الاخباريون المحدثون، وغذا أردت الاستزادة والوقوف على هذه المباحث في كتبهموزبرهم، فلاحظ، الفوائد المدنية: ص - 9

، وما بعده. ) الكركي العاملي (. ومشارق الشموس الدرية في أحقية مذهب 27-26للإسترابادي(، وهداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار: ص

 . ) السيد عدنان الموسوي (. 43 –  42 –  41 – 40خبارية: ص الإ
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فإنه حتى بالنسبة لأحكام الأنبياء   ،ولا معنى لبقاء النبوة ،عة وحفظهاوإلا فلا معنى لبقاء الشري

أين ذهب حفظ الشريعة وحفظ  و  فائدة البعثة الجديدة؟فما    ،ل الظن بهانحص    السابقين نستطيع أن

 القرآن للعمل بالظن أو غير ذلك؟  وأين ذهب الذم الوارد في  ؟وأين وجب العلم القرآن؟

  وهل أن باب العلم  تفاد ظن؟من هذه الأمور أو هل يس يستفاد علم؛ أي مسألة هل فهذه المسألة

 مفتوح أو أنه مسدود ولو بالجملة؟ 

 ؟ هل يجوز العمل بالظن

ى أو أنه لا وهل يجوز العمل بالظن في أحكامه تعال  ،ية الظنحجمدى    عندكان الكلام قد توقف  

 . ايجوز العمل به شرع  

 ،مصدره  يكنمهما    (1)تارة يكون مطلقا  ف  ،نوعين أو إطلاقينيطلق على  فإنه  والظن عندما يطلق  

اب لا يفيد إلا  فرض أن الكت كالظن الذي يستفاد من الكتاب على  (2) خاصةوأخرى يراد به ظنون   

أو    ،اد لا تفيد إلا ظن  حاإذا قلنا بأن أخبار الآ  (3) أو كالظن الذي يستفاد من الخبر من الواحد  ،اظن  

 .النهي عنه فيمطلق الظن عدا ما ثبت بدليل يقيني 

الموضوع   انكشافالرؤية أو    أي أن  الم يصل إلى درجة اليقين؛بأنه م  (4) ومعنى الظن كما عرفوه

 .افهذا يسمى ظن   نكشاف الحكم لم يصل إلى درجة اليقين؛اأو 

   :قبة ابنإشكال 

وهو أحد العلماء في القرن    ؛)رض(  (5) قبة  ابن وأول من أثار هذه المسألة هو المتكلم الإمامي  

الهجري عدم  حيث    ،الثالث  عن  الكلام  معرض  في  وهو  الآحادجواز  قال  بأخبار  من    العمل 

أن العقل يرى أن من   ويدعي  ،ن التعبد بالظن مستحيل عقلا  فضلا  عن الظن الشرعيإ  :ستدلالها

ولا شك أن الكتاب المجيد مليء بالآيات التي ذمت   ،لات أن يتعبد الله الإنسان بالظنالمستحي

من   لذلكهم  ) ومال  (6)من علم إن هم إلا يظنون ( لذلك) مالهم    :العاملين بالظن مثل قوله تعالى 

 .(7) علم إن هم إلا يخرصون (

 .(8) بعون إلا الظن وما تهوى الأنفس (وكذلك في قوله تعالى ) إن يت  ،بمعنى الظن  هنا  و الخرص

أن    ربماف  ،أن هذا الظن ربما كانت له مصادر  فالآيات القرآنية كلها واردة في العمل بالظن إلا

بجواز العمل  ولا يوجد من يقول    ،إن هذا الظن هو مطلقه  يقول   لعمل بالظنيدعى جواز ا  من

 
 الظن المطلق هو: كل ظن قام دليل الانسداد الكبير على حجيته واعتباره. - 1
 الظن الخاص هو: كل ظن قام دليل قطعي على حجيته واتباره بخصوصه غير دليل الانسداد الكبير. - 2
 . 69خبر الواحد هو: الذي لا يبلغ حد التواتر، سواء كان راويه واحداا أو أكثر من واحد. راجع، الدراية: للشهيد الثاني، ص  - 3
 ) للشيخ المظفر(. 12  – 11راجع، المنطق: ص   - 4
ا فرائد الأصول: ص ج55انظ، المتبقي من تراث ابن قبة الرازي ص  - 5  . ) للشيخ الأنصاري (. 107-106-105، ص 1، وانظر أيضا
 . 24سورة الجاثية: الآية  - 6
 .20سورة الزخرف: الاية  - 7
 . 24سورة النجم: الآية  - 8
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الكبير فلا    نسداد أما إذا لم تتم مقدمات دليل الا  ،(1)الكبير  نسدادإلا بتمامية دليل الا  مطلق ا بالظن  

 . كذلكيوجد أحد يقول بحجية العمل بالظن 

بأن هذا غير    (2) الشيخ الطوسي في العدة  عنهاأجاب  فقد  قبة    ابندعاها  وأما الاستحالة التي ا

تعبدنا ونحن على صفة ما من الصفات النفسية يكون دخيلا  في    حتمالمستحيل عقلا  وذلك لا

  ،حانه وتعالى في حالة كوننا ظانينكما لو تعبدنا الله سب  وضوع تلك العبادة وتحقيق مصلحتها؛م

تنتفي   ومن ثموربما يكون تعبدنا في حالة كوننا ظانين مصلحة خاصة يريد الشارع تحقيقها  

 . الاستحالة العقلية

 . يقال بعد رفع الاستحالة العقلية وإنما يصح أن ،لا يرفع الاستحالة العقليةولكن مثل هذا الكلام 

يستحيل في حالة  لا نفسنا أنهلأننا نرى في أ  ،وجه ولا معنى لهاوالحق أن الاستحالة العقلية لا 

تمكننا من غيره   وعندئذ يكون هذا الظن في حالة عدم ،دم وجود طريق علمي أن نظن بالحكمع

ستحالة عقلية كالاستحالة العقلية في  افي ذلك  أن  ولا نشعر    ،لنا بالعمل به  ا حجة علينا وملزم  

 اجتماع المثلين أو النقيضين أو غيرها.

المتأخرين إذا    ابنأجاب على    (3) بعض  العلماقبة بأنه  التكليفات   ،نسد باب    ونحن نعلم بوجود 

ل بمطلق الظن أو بالظنون فكيف يمكننا أن نبرئ ذمتنا إذا لم نعم ،الشرعية إجمالا  في الشريعة

 الخاصة؟ 

  قبة كما  ابنولكن    ،نسدادقبة ممن يقول بالا ابنوهذا الإشكال أو هذا الجواب يقتضي أن يكون  

ولم يكن أحد من    ،لم تثر في ذلك الوقت  نسدادبل مسألة الا  ،يظهر من كلماته وكتبه لم يقل به

 (4) بل إن السيد المرتضى )رض( ،العلمية عليهباب العلم و انسداديدعى  ذلك الوقتالفقهاء في 

ومع ذلك    ،(6) جواز العمل بخبر الواحد  وهو ممن ذهب إلى عدم  (5) قبة  ابنر بكثير عن  وهو متأخ

 ،العهود وإنما ثارت عند المتأخرينلم تثر في تلك    نسدادفإن مسألة الا  ؛  فهو من الانفتاحيين

ليزيل العقدة التي أوجدها    نسدادوعندئذ لا يكون هذا الجواب وهو ثبوت حجية الظن بناء على الا

( وإنما الشعور الوجداني يحكم بعدم وجود الاستحالة العقلية   ادعاءأي  قبة في الموضوع )  ابن

 .على ذلك (7) والعلميباب العلم  انسدادالاستحالة العقلية ولا نحتاج إلى الاستدلال بتمامية 

ب التعبد  هل  واقع م لكن  غير  أو  الشريعة  في  واقع  الخاصة  بالظنون  التعبد  أو  الظن  في    طلق 

الة لأن الإمكان العقلي أمر  مكان العقلي أو الاستحلا أن يقال بالإ  ،الشريعة؟ ينبغي أن يقال هذا

 . محقق

 
 الانسداد الكبيرهو: انسداد باب العلم في جميع الاحكام من جهة السنة وغيرها. - 1
 . ) لشيخ الطائفة الطوسي (. 103، ص 1راجع العدة في أصول الفقه: ج - 2
 . ) الآخوند الخراساني (.357 – 356يلاحظ كفاية الأصول: ص  - 3
 هـ (  426  – 255)  - 4
 من أعلام القرن الثالث الهجري. - 5
 . 531 –  528، ص  2. والذريعة الى أصول الشريعة: ج25- 24، ص 1راجع المسائل التبانيات ) ضمن رسائل الشريف المرتضى، ج - 6
 قام الدليل الشرعي الخاص على حجيته. –لا قطعي وجداني، ولا تعبدي   -المقصود بـ انسداد باب العلم والعلمي: هو أنه لا يوجد طريق معتبر  - 7
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يات  وذلك لكثرة الآ  ،لا يمكن القول بحجيتهف  نسداد بالنسبة لمطلق الظن مالم تثبت مقدمات باب الا

لل الذامة  بغيروالروايات  بغير علم س  ،علم  عامل  كان ظن  والعامل  الظن  اواء  أو مطلق    ، خاصا  

 .العامل بغير علم ينطبق عليها عنوانا فعندئذ كله

الكبير فيحتمل أن يجري الكلام في حجية مطلق الظن أو    نسداددمات باب الافرت مقاولكن إذا تو

الا  ات ليفالتكسقوط   المجتهد  على  الانفتاحي  الفقيه  تقليد  وجوب  إلى    ،ينسدادأو  اللجوء  أو 

أو يكون   ،حجةولا يكون الظن    ،أو البراءة والتخيير أو غير ذلك  الاحتياطك  (1)الأصول العملية

 .الكبير نسدادالظن حجة إذا ثبتت مقدمات الا

 الأربع نسداد مقدمات الا

  ، تبأحكام من الواجبا  كلفون من قبل الله سبحانه وتعالى يقينا  بأننا م: أننا نعلم  المقدمة الأولى 

المحرمات من  إجمالي  ،وبنواهي  العلم علم  التك  ،وهذا  يقينا  بوجود هذه  نعلم  في   ليفاتفنحن 

 م بها عند الجميع . ولاشك أن هذه المقدمة مسل   ،الشريعة

أي أن الله سبحانه   ؛شرعية مشتركة بين الجاهل والعالم: أننا نعلم بأن الأحكام الالمقدمة الثانية

ا على من بلغته وعلى من  حكمه بهإن  ف  ،الأحكام على هذه الموضوعات  وتعالى عندما حكم بهذه

أو قبل غاية ما هناك أن تركها قبل الوصول   ،بها يعلممن علم بها وعلى من لم  وعلى  ،لم تبلغه

وذلك إما لما ورد في الكتاب المجيد ) وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا     ،االعلم بها لا يوجب عقاب  

ان الذي هو لسان أو لأن العقل يستقبح العقاب من دون بي  ،البراءة الشرعية  وهو لسان  (2)(

ومدخلية   ،بها على العالم أمر لا إشكال فيهوجوبها على الجاهل كوجوكون  وإلا ف  ،البراءة العقلية

ا  ز الحكم على العلم هنا هي في تنج   المكلف أو عدم تنجزه وعدم  العقاب على  كاهل  ستحقاقه 

 .مة أيضا  لا إشكال فيهاالحد مسل   وهذه المقدمة إلى هذا ،المكلف

الثالثة أالمقدمة  قبله:  من  المنصوص  الإمام  أو  النبي )ص(  إلى  الوصول  وهو  العلم  باب   ن 

في وجهه منسد  المسألة  العلم  ،وسؤاله عن  أيضا     يوباب  العلم  إلى  يعود  ما  في  وهو  منسد 

ن الأخبار وكلها  أو أ  ،اعلى أن ظاهر الكتاب يفيد علم  إذ لا توجد عندنا أدلة قاطعة يقينية    ،وجهنا

 . اآحاد تفيد علم  

 .مة وينبغي الكلام فيهامة غير مسل  وهذه المقد 

الرابعة االمقدمة  يدور  تمامية  :  بعد  الثلاثلأمر  ف  ،المقدمات  أمور  نقول  أإما  بين  العلم  إن  ن 

تسقط عنا جميع الأحكام    ومن ثم  ،نالا ينجز تلك الأحكام على كواهل  بوجود التكاليفالإجمالي  

 ،الكبير وتلغى الشريعة من أساسها  وعندئذ يحصل الفساد  ،التي لا تصلنا بطريق العلم التفصيلي

  ، وهذا أيضا  لا يجوز  ،ي أن يقلد الفقيه الانفتاحينسدادنقول بأنه يجب على الفقيه الا  وإما أن 

 
 الأصول العملية: هي الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك ولا يراد بها احرازه. راجع دروس في علم - 1

 الأصول: ) الحلقة الثالثة( الشهيد الصدر. 
 .   15سورة الإسراء: الآية  - 2
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ذا  إ  اخصوص    (1) لزم العسر والحرج الشديدانفي جميع أموره وعندئذ ي  الاحتياطيعمل ب  وإما أن

ولا يمكن الرجوع إلى الأصول العملية في هذه الحالة لأن ألسنتها   ،كلفنا الناس العمل بالاحتياط

نحصار الأحكام  بعد الانحلال أي انحلال العلم التفصيلي وا  إنما يكون   ن الرجوع إليهاتقتضي أ

  فنلجأ  ،ولا يكون من جوهرها ،عةلا يضر  ذلك بالشريما   ففي موضوع    ؛ثم نشك ،في عدد معين

 . وأمثالها (3)كالبراءة والاستصحاب (2) يةحرازفيها إلى الأصول العملية غير الإ

نحل به العلم الإجمالي عن طريق  افإذا عرفنا عددا  معينا  من الأحكام    ،إذن يتحتم العمل بالظن

عندئذ ما يتبقى ولا يكلفنا الله بأكثر من وسعنا ف  ،فر عندنا ولا نتمكن من غيرهاالظن لأنه هو المتو

 . الكبير نسدادوهذه مقدمات باب الا، إلى الأصول العملية  هعلى ذلك نلجأ في امن الأحكام زائد  

 باب العلم  انسداد الجواب على دعوى 

 . ةباب العلم غير صحيح انسدادفدعوى  ،دمة الثالثة والرابعة غير تامتينونقول إن المق

فيها أحكام تفصيلية مثل    (4) وهذه الآيات المحكمات  ،ت ما هي آيات محكماتفأولا  هناك من الآيا

وغيرها من الآيات التي   (7)ومثل وجوب الوفاء بالعقود  (6)ومثل قطع يد السارق  (5) جلد الزاني

 . ات محكمات لا يحتمل في فهمها لبسهي آي (8) تقرب من مئتين أو ثلاث مئة آية

يصل إليها المكلف   ويستطيع أن  ،لأحكام الشرعيةفبهذا القدر من العلم اليقيني تنحل طائفة من ا

 .عن طريق العلم

  ،(9) تواترا  لفظيا  فهو تواتر معنوي  من الروايات هي روايات متواترة إن لم يكنآلاف  وكذلك هناك  

ن معرفتها تفصيلا  من  يمك إذ ومن طريق هذه الروايات تنحل طائفة أخرى من الأحكام الشرعية 

 .طريق العلم

ت  ف  حتاولكنها  لى حد التواتر اللفظي أو المعنويوهناك طائفة ثالثة من الروايات وإن لم تصل إ

 . ن حيز الظن وتدخلها في حيز العلمهذه القرائن تخرجها م  ،بقرائن

 
 وهما منفيات آية ورواية. - 1
 قسموا الأصل إلى محرز وغير محرز.  - 2

ل لا الأصل المحرز: هو الذي فيه درجة من الإرادة الكاشفة عن الواقع. ولكن أقل من مستوى الآمارة، ومثلوا له بالاستصحاب بناءا على أنه أص -أ
بتعيين الوظيفة العملية. وهذا في أصل البراءة واصل التخيير  –فقط   –الأصل غير المحرز: وهو الذي لا حكاية فيه عن الواقع، وإنما يقوم  -أماره. ب

 وأصل الاحتياط. 
 تبين إن الاستصحاب من الأصول الاحرازية وليس غير الاحرازية. - 3
، المحكمات جمع المحكم، وهو في اللغة: المضبوط المتقن، وفي الاصطلاح: يطلق على ما اتضح  43، ص 6قال الطريحي في مجمع البحرين: ج - 4

 ويقابله المتشابه.معناه وظهر لكل عارف باللغة ، 
 . 2سورة النور: الاية  - 5
 . 38سورة المائدة: الاية  - 6
 . 1سورة المائدة: الآية  - 7
،  1أو تزيد عليها بقليل. راجع كنز العرفان: جثلاثمائة الالمشهور والمعروف ان آيات الأحكام خمسائة آية، ومع حذف المتكرر من الآيات تبلغ  - 8

 ، ) للمقداد السيوري (.5ص
 ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين: لفظي ومعنوي.  - 9

 المتواتر اللفظي: هو الذي يرويهجميع الرواة، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله.  -أ
جع أصول المتواتر المعنوي: وهو المعنى المستفاد من تكرره أو الإشارة إليه في أحاديث مختلفة الألفاظ، وكثيرة كثرة لا يمكن معها تكذيبها. را -ب

 ، ) للفضلي (. 80علم الحديث: ص 
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أو (1) سواء كانت قرائن داخلية    فرت القرائن المحيطة بهااوهذه الطائفة من الروايات التي تو

 . الأحكام بحيث تعلم عن طريق العلممن  كبير   مشكلة قسم  بها تنحل  (2) قرائن خارجية

روايات الآحاد الأخرى لو فرضنا أنه لم يوجد لها من القرائن  الطائفة الرابعة من الروايات أي  

ولكن قام الدليل اليقيني من الشارع    لكان الأمر كذلك،  ،خرجها من حيز الظن إلى حيز العلمما ي

أنه جع المكلفي  الها طريق  المقدس على  اليقيني على ذلك   ،ن بهالأحكامه وتعبد  الدليل  قام  فإذا 

فلا تكون المقدمة    وعليه  ،(3)ق العلمي وإن لم يكن بطريق العلمتقيد الأحكام الشرعية بالطريفإنها  

 . مةالثالثة مسل  

وهي دوران الأمر بين  ،في الكلام عن المقدمة الرابعة فائدة وإذا انحلت المقدمة الثالثة لا يبقى

فلا    ،الشرعية  التكليفاتأو سقوط    الاحتياطأو العمل ب  ،الانفتاحي  للفقيه ي  نسدادتقليد المجتهد الا

 . إلى هذه المرتبة نصل

أن   من  المانع  ما  فعندئذ  المرتبة  هذه  إلى  لو وصلنا  أنه  الا  يقلدعلى  الفقيه  نسدادالمجتهد  ي 

  ، في هذا القول  اه مخطئ  غاية ما هناك أنه يرا  ،العلم منفتح إليهذي يدعى أن باب  الانفتاحي ال

ي في إفادة  نسدادالمجتهد الا  يفتي بها الفقيه الانفتاحي لا تنفعولكن لا أقل من أن الفتوى التي  

ما عدا القياس  ة التي تدخل في مطلق الظن مثلا   الظن من الخبر الواحد أو من غيره من الأدل

 . ييننسدادالذي لم يقل به أحد من الا الاستحسانو

في سقوط بقية المقدمات وعدم   كفى ذلكإذا لم تثبت  نسدادفالمقدمة الثالثة من مقدمات دليل الا

   .فادتها في جواز العمل بمطلق الظنإ

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، ) الشيخ السبحاني (. 189المراد من القرائن الداخلية وثاقتهم ووثاقة مشايخهم إلى أن تنتهي إلى الامام. راجع كليات في علم الرجال: ص  - 1
 القرائن الحارجية:  - 2

 منها: أن تكون موافقاا لإدلة العقل وما اقتضاه. 
 منها: أن يكون الخبر مطابقاا لنص الكتاب.

 منها: أن يكون الخبر موافقاا للسنة المقطوع بها من جهة التواتر.
 منها: أن يكون موافقاا لما أجمعت عليه الفرقة المحقة. 

 نفس المصدر السابق. 
 مربيانه.  - 3
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 ومراجع التحقيق: مصادر 

 

 القرآن الكريم  (1

العياشي،   (2 تتفسير  العياشي،  مسعود  بن  الدراسات  ه٣٢٠محمد  قسم  تحقيق،  ـ. 

 طهران.  -هـ  ١٤٢١، ١ط  –قم  – البعثةمؤسسة  -الإسلامية

أحمد حبيب  تحقيق وتصحيح:    -هـ  ٤٦٠، ت  في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي  التبيان (3

 هـ. ١٤٠٩، ١، ط قصير العاملي، مكتبة الإسلام والإعلام الإسلامي

القرآن،   (4 العرفان في فقه  باقر  كنز  الشيخ محمد  المحقق  عليه  السيوري، علق  المقداد 

، منشورات، محمد باقر البهبوديرف على تحقيقه وإخراج حواشيه  شريف زاده، وأش

 هـ.١٣٨٤، الآثار الجعفريةالمكتبة المرتضوية لاحياء 

تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني هـ،  ٥٠٢الراغب الاصفهاني، ت  مفردات الفاظ القرآن،   (5

 لبنان.  –بيروت  –دار المعرفة  –

ت   (6 البرقي،  خالد  بن  محمد  بن  أحمد  جلال هـ،  ٢٨٠المحاسن،  السيد  وتعليق،  تحقيق 

 هـ.١٣٧١، ٢ط قم،  –دار الكتب الإسلامية  –الحسيني 

ت   (7 الكليني،  يعقوب  بن  محمد  طهـ،  ٣٢٩الكافي،  الإسلامية،  الكتب    ه ـ١٣٣٨،  ٣دار 

 ،طهران. 

الكليني،   (8 الكافي، محمد بن يعقوب  الشيخ نجم  ه٣٢٩تالأصول من  ـ، ،صححه وقابله 

الإسلامية،    –  الامليالدين   المكتبة  منشورات  العقاري،  أكبر  له وعلق عليه علي  قدم 

 ، طهران.  هـ١٣٨٨

هـ، تحقيق آصف ٣٦٣تالقاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي.  الإسلام،  دعائم   (9

 م ،  دار التعارف، القاهرة.١٩٦٣بن علي أصغر فيضي، 

الصدوقالخصال،   (10 ت  الشيخ  علي  ٣٨١،  وتعليق،  تصحيح  الغفاري،  هـ،  اكبر 

 هـ. ٢٤٠٣التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة،  مؤسسة النشر الإسلامي

الاعمال (11 ت  ثواب   ، الصدوق  الشيخ  الخرسان،  ٣٨١،  حسن  السيد  تقديم  هـ، 

 هـ. ١٣٦٨قم،  -، مطبعة أمير٢منشورات الشريف الرضي، ط 

القرن  أبوعلي الفضل بن الحسن الطبرسي  -مشكاة الأنوار (12 المتوفى في أوائل   ،

 هـ،١٤١١، ٣لبنان، ط  –مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت السابع الهجري، 

ابن أبي  محمد بن علي بن ايراهيملي العزيزية في الأحاديث الدينية:  عوالي اللآ (13

  ١سيد الشهداء، ط  هـ ، تحقيق: مجتبى العراقي، قم، مطبعة  ٩٤٠جمهور الاحسائي، ت  

 هـ.١٤٠٣، 

هـ، دار إحياء ١١١١-١١١٠ت  بحارالأنوار: محمد باقر بن محمد تقي المجلسي،   (14

 لبنان. –، بيروت  ٣التراث العربي، ط 
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الشريعة:   (15 مسائل  حصيل  إلى  الشيعة  وسائل  الحر  تفصيل  الحسن  بن  محمد 

،  ونشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراثهـ، تحقيق  ١١٠٤العاملي، ت  

 هـ. ١٤٠٩، قم، ١ط

: خاتمة المحدثين الميرزا النوري الطبرسي، مستنبط المسائلومستدرك الوسائل   (16

لبان ، ط   –التراث، بيروت تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء هـ، ١٣٢٠ت 

 م.١٩٨٨،  ٢

الصحيحين (17 على  ت المستدرك  النيسابوري،  الحاكم  عبدالله  ابن  الحافظ  الامام   :

 هـ. ١٤٢٢،  ١لبنان ، ط  –بيروت  –دار احياء التراث العربي هـ، ٤٠٥

النذير:  ال (18 البشير  احاديث  في  الصغير  ت جتمع  السيوطي،  بكر  ابي  الدين  جلال 

 لبنان.  –بيروت  –دار الكتب العلمية هـ ،  ٩١١

علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي    كنز العمال في سنن الاقوال والافعال: (19

 لبنان. –بيروت  –هـ، مؤسسة الرسالة ٩٧٥، ت الهندي

ت   (20 الانصاري،  مرتضى  الشيخ   :) الرسائل   ( الأصول  تحقيق هـ،  ١٢٨١فرائد 

جامعة   إلى  التابعة  الإسلامي  النشر  بقم  مؤسسة  عبدالله المدرسين  تحقيق  المشرفة، 

 النوراني.

الناشر المجمع العالمي لأهل     -: محمد تقي الحكيم  الأصول العامة للفقه المقارن (21

 هـ. ١٤١٨ – ٢ط  –مطبعة أمير  –قم  – البيت )ع(

، دار  ٢٥٦، ت صحيح البخاري: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (22

 م. ١٩٨١، الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

  – قم    –  ٤ط    –مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز أبادي  السيد  عناية الأصول:   (23

 هـ. ١٤٠٠ايران، 

الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة: الشيخ يوسف بن احمد بن إبراهيم ،   (24

هـ ، ط ١٤١٤مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ،  –قم هـ، ١١٨٦ت 

٢. 

الفصول الى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني، ت ارشاد   (25

الشافعي، منشورات محمد علي بيضون١٢٥٠ ، هـ، تحقيق محمد بن حسن إسماعيل 

 هـ. ١٤١٩،  ١أحمد الباز ، ط لبنان ، توزيع مكتبة عباس  –دار الكتب العلمية، بيروت 

حسيني الموسوي، الذريعة الى أصول الشريعة: الشريف المرتضى، علي بن ال  (26

 هـ.١٤٢٩،  ١،  ط هـ، موسسة الامام الصادق )ع(، مطبعة الامام الصادق)ع(٤٣٦ت 

هـ، ٤٦٠: الشيخ الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، ت العدة في أصول الفقة (27

 هـ. ١٤١٧،  ١ط  –قم  –تحقيق: محمد رضا الانصاري القمي ، المطبعة ستارة 

، ت  ى، علي بن الحسيني الموسوي: الشريف المرتضمرتضى رسائل الشريف ال (28

، مطبعة سيد الشهداء  اعداد السيد مهدي الرجائي  –هـ ، تقديم السيد احمد الحسيني  ٤٣٦

 هـ.١٤٠٥، قم، نشر دار القرآن الكريم –
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(، الشهيد السيد محمد باقر الصدر، طبع دروس في علم الأصول: )الحلقة الثالثة (29

 لجماعة المدرسين بقم المشرفة. شر الإسلامي التابعة ونشر مؤسسة الن

ناشر دار التفسير، المطبعة المحمد باقر الفاضلي البهسودي، القواعد والفروق:   (30

 هـ. ١٤٢٤، ١شارع المعلم، ط –شريعت، قم  –

ا (31 المالفوائد  المكية:  الفوائد  ؤلف  م  –ولى محمدأمين الاسترابادي  لمدنية وبذيله 

ؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة  الشواهد نور الدين الموسوي العاملي ، تحقيق م

 . ١٤٢٤، ١، طالمدرسين بقم المشرفة

بن شهاب الدين الكركي    إلى طريقة الأئمة الأبرار: الشيخ حسينهداية الابرار   (32

 هـ. ١٤٣٧، ٣، منشورات دار الحسين )ع(، ط١٠٧٦العاملي، ت 

مذهب   (33 أحقية  في  الدرية  الشموس  السيد الس  الإخبارية:مشارق  بن  عدنان  يد 

الموسوي  عل عبدالجبار  آل  مصححة١٣٤٨ت    البحرانيوي  نسخة  ومنقحة،    هـ، 

 راق.  الع –منشورات دار الحسين )ع(، كربلاء 

الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي،  المنخول من تعليقات علم   (34

لبنان. ط   –بيروت    اصردار الفكر المع  –  هـ، تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو١٥٠٥ت  

٣. 

الا  (35 أصول  في  الآمدي،  الاحكام  سالم  بن  محمد  بن  علي  أبي  بن  علي  ت  حكام: 

 هـ. ١٤٠٢، الناشر المكتب الإسلامي ،  ٢هـ، تعليق عبدالرزاق عفيفي، ط٦٣١

در الدين محمد بن عبدالله بن بهادر  ي أصول الفقه: أبو عبدالله بالبحر المحيط ف (36

اديثه وعلق عليه الدكتور محمد محمد  هـ، ضبط نصوصه وخرج أح٧٩٤  تالزركشي،  

  ، ،ط  تامر  العلمية  الكتب  دار  بيضون،  علي  محمد  بيروت    ١منشورات  ، لبنان    – ، 

 هـ. ١٤٢١

الزهراء  الشالمنطق:   (37 مطبعة  المظفر،  رضا  محمد    - هـ  ١٣٧٧بغداد،    –يخ 

 . ٢م، ط ١٩٥٧

المنطق والالهيات:   (38 الجيل ،  ٤٢٧سينا، ت    ابنالنجاة في    – م  ١٩٩٢هـ ، دار 

 .١، ط بيروت

بيدار، ، انتشرات  ٦٠٦الرازي، ت  المباحث المشرقية: فخر الدين محمد بن عمر   (39

 .  ١هـ ، ط ١٣٧٠

ء  هـ ، دار إحيا١٠٥٠لأربعة: صدر الدين محمد الشيرازي، ت  ا  الأسفار العقلية  (40

 م.٢٠٠٢،  ١لبنان، ط  –التراث العربي، بيروت 

المنظومة (41 السيزواري، ت  : مشرح  ق حسن  هـ ، تصحيح وتعلي١٢٨٩لا هادي 

 م.١٩٩٢،  ١حسن زاده الآملي ، الناشر نشر ناب، ط 

م، تحقيق وتعليق الشيخ  ١٩٨١ت  نهاية الحكمة: السيد محمد حسين الطبطبائي،   (42

 هـ. ١٤٦٣ايران،  –مؤسسة النشر الإسلامي، قم ،  عباس الزراعي

،    ١رسة، ط  سفة العليا: السيد رضا الصدر، دار الكتاب اللباني، مكتبة المدالفل (43

 م .١٩٨٦
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الفلسفي (44 اللبناني  المعجم  الكتاب  دار  صليبا،  جميل  الدكتور  الكتاب   –:  دار 

 م. ١٩٨٢ري، الشركة العالمية للكتب، المص

الشيخ محمد مكي العاملي، مؤسسة  ، بقلم  جعفر السبحاني: الشيخ  نظرية المعرفة (45

 هـ.١٤٣٧،  ٤قم ، ط  – الامام الصادق )ع(

، قم بوستان  الشيخ محمد رضا المظفر، تحقيق عباس علي الزراعيأصول الفقه:   (46

 هـ.١٤٣٨،  ١٧كتاب، ط 

أبو جعفر محمد بن عبدالرحمن بن قبة الرازي  المتبقي من تراث ابن قبة الرازي:   (47

ق أعده وحققه جعفر البياتي، المبعة دار الكفيل، العرامن اعلام القرن الثالث الهجري،  

 هـ . ٢٠١٧،  ١كربلاء، الناشر مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة، ط  –

تحقيق حسن    هـ،  ٧٢٦ة الحلي، ت  العلام  :لاعتقادكشف المراد في شرح تجريد ا (48

 هـ. ١٤١٣،  ٤ط  حسن زاده، الناشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم المشرفة،

مشهد،  –الإسلامية، ايران شرح المصطلحات الإسلامية: الناشر مجمع البحوث  (49

 هـ. ١٤١٥،  ١في الاستانة الرضوية المقدسة، ط طبع مؤسسة الطبع والنشر 

المفيد، ت  أوائ (50 الشيخ  المقالات:  الشيخ  ٤١٣ل  الانصاري،  هـ، تحقيق:  إبراهيم 

 هـ. ١٤١٤،  ٢بيروت، ط  –الناشر دار النشر المفيد للطباعة والنشر، لبنان 

 هـ. ١٤٠٥ايران،    –هـ، نشر أدب الحوزة ، قم  ٧١١لسان العرب: ابن منظور، ت   (51

هـ، ١٢٠٥السيد محمد مرتضى الزبيدي، ت من جواهر القاموس:  تاج العروس (52

العربي   الفكر  دار  شيري،  علي  والنشرتحقيق  بيروت    للطباعة  لبنان،    –والتوزيع، 

 م.١٩٩٤

مطبعة جابه خانه طروات،  هـ،  ١٠٨٥، ت  مجمع البحرين: فخر الدين الطريحي (53

 هـ.١٣٦٢،  ٢الناشر: مرتضوي، ط 

هـ، ضبطه وصححه الأستاذ ٥٠٢، ت  شرح القصائد العشر: الخطيب التبريزي (54

 م.١٩٩٧لبنان،  –العلمية، بيروت عبدالسلام الحوفي، دار الكتب 

ية  الثقافمنشورات المستشارية  هـ،  ٤٠٦المجازات النبوية: الشريف الرضي، ت   (55

بدمشق الاسلاميةالايرانية  محمد  ،  للجمهورية  والدكتور  مروان  عليهك  وعلق  حققه 

 م. ١٩٨٧رضوان الداية، 

،  هـ، دار المجتبى ٧٦١ت  اري،  ح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام الانصشر (56

 هـ. ١٤٤٢، ١ط

ابن   (57 الطائيألفية بن مالك  عقيلشرح  الدكتور  ٦٧٢، ت  : ابن مالك  هـ، تحقيق 

 هـ. ١٤١٦، ١ط لبنان ،دار احياء التراث العربي –حلاوي، بيروت  محمود مصطفى 

، ١دار المجتبى، طهـ،  ٧٣٩شرح مختصر المعاني،: سعد االدين التفتازاني، ت   (58

 هـ. ١٤٤٢

،  ١، مطبعة سرور، طجواهر البلاغة: السيد احمد الهاشمي، الناشر اسماعليان (59

 هـ. ١٤٢٥
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الجرجاني، وضع حواشيه   (60 الشريف الحسيني  السيد  محمد  وفهارسه التعريفات: 

 لبنان.   –، بيروت  دار الكتب العلمية  –باسل عيون السود، منشورات محمد علي بيضون  

الناشر مركز مديريت  كليات في علم الرجال: محاضرات الشيخ جعفر السبحاني،  (61

 هـ. ١٤١٠،  ٢ط قم ،  -حوزة قم ، المطبعة: مهر

الدين بن علي   (62 زين  المريد:  الثاني، ت  منية  الشهيد  هـ، مؤسسة  ٩٦٥العاملي 

 م. ٢٠١٠لبنان،  –، بيروت  ١ط التاريخ العربي، 

  ، ٧اسماعليان ، ط    هـ، الناشر١٢٠٩جامع السعادات: محمد مهدي الزاقي، ت   (63

 هـ، المطبعة سرور. ١٤٢٨

هـ، صححه  ٤٦٠مصباح المجتهد: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، ت   (64

 هـ. ١٤١١، مؤسسة فقه الشيعة، ى طباعته الشيخ حسين الاعلميوأشرف عل

هـ،  ٩٦٥الشهيد الثاني، ت  الرعاية في علم الدراية: زين الدين بن علي العاملي (65

،  ٢ط النجفي، تحقيق عبدالحسين محمد علي بقال، قم المقدسة،  نشر مكتبة المرعشي

 هـ. ٢٠٠٩

الحديث (66 للدراسات  أصول  الغدير  مركز  الفضلي،  عبدالهادي  الدكتور  الشيخ   :

 م.٢٠٠٩،  ٢والنشر والتوزيع، ط 

ت   (67 الكاشاني،  الفيض  محسن  محمد  الاخلاق:  محاسن  في  ـ،  ه١٠٩١الحقائق 

 . ٢الكويت ، ط   -الناشر مكتبة الالفين 

الرجال: ابن عدي الجرجاني، ت   (68 الفكر، ط  ٩٧٦الكامل في ضعفاء  ، ١هـ، دار 

 م.١٩٨٤

هـ، دراسة  ٤٣٠، ت  وطبقات الاصفياء: للحافظ ابن نعيه الاصفهانيحلية الاولياء   (69

 م، دار الكتب العلمية. ١٩٨٨، وتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا


